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عبر وعظات في 
حياة شيخ الدعـــــاة 
العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
بقلــم

منصور محمد فهد الشريدة
مقدمـــــة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،  
وبعد:

كم هو صعب على القلم أن يدون عن شخصية كمثل شخصية شيخنا وشيخ الدعاة العلامة الدكتور/عبدالله ابن عبدالرحمن بن جبرين – رحمه الله - ، ولكني أجدني مضطر لذلك فألم الفراق، وتذكر مثل هذه القامة العلمية الكبيرة، محفز كبير لأصحاب النفوس الضعيفة والهمم الدنية من أمثالي، فشيخنا وعاء من أوعية العلم الشرعي، ومن بقية السلف الصالح وباختصار هو من رواد النهضة العلمية المعاصرة خمس وسبعين سنة قضاها من عمره في العلم تعلماً وتعليماً في جد واجتهاد، برحيله فقدت الأمة حبراً من أحبارها وطوداً شامخاً راسخاً في العلم والتقوى فضائله لا تجارى ومناقبه لا تبارى، ثلمة لا تسد والمصيبة لفقده لا تحد والفجيعة لموته نازلة لا تنسى وفاجعة لا تمحى والخسارة فادحة، فليست الرزية على الأمة بفقد جاه أو مال أو بموت شاة أو بعير كلا ثم كلا، ولكن الرزية أن يفقد عالم يموت حين موته جم غفير وبشر كثير.
	لعمرك ما الرزية فقد مال
ولكن الرزية فقد شهم

	
	ولا شاة تموت ولا بعير
يموت بموته خلق كثير



فموت العالم ليس موت شخص واحد، ولكنه بنيان قوم يتهدم وحضارة أمة تتهاوى ..

وما كان قيس هلكه هلك واحد 




ولكنه بنيان قوم تهدمــــــا

وقد وجدتني أقدم للقارئ مواقف ذات عبر فيها الفائدة والقدوة للعلماء والدعاة لعلنا أن نلحق بالتشبه بهم.
تشبهوا بالقوم أن لم تكون مثلهم 




أن التشبه بالكرام فـــــــلاح
أسميته (مواقف وعظات في حياة شيخ الدعاة العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله ) .

وأخيراً لا نقول إلا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراق شيخنا لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا: ( إنا لله وإنا إليه راجعون).
بقلم 

منصور بن محمد بن فهد الشريدة

بريدة

15/8/1430هـ
جوال 0553234044 
ترجمة موجزة لحياة الشيخ العلمية


الاسم هو عبدالله بن عبدالله الرحمن بن عبدالله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين من آل رشيد وهم فخذ من عطية بن زيد وبنو زيد قبيلة مشهورة بنجد كان أصل وطنهم مدينة شقراء ثم نزح بعضهم إلى بلدة القويعية في قلب نجد وتملكوا هناك.

أسرتــه:

هذه الأسرة منهم من له ذكر وأخبار على الألسن لكنها لم تدون في كتب التاريخ لقلة العناية بتلك الأخبار في زمنهم وقد اشتهر جده الرابع وهو حمد بن جبرين وكان في أواسط القرن الثالث عشر حيث آل إليه أمر القضاء والولاية والإمارة في مدينة القويعية وكان ذا منزلة ومكانة في قومه فهو خطيبهم وأميرهم وقاضيهم مع ما رزقه الله من السعة في العلم والمال وتملك الآبار وإحياء الموات كما تدل على ذلك وثائق الملكية التي تحمل اسمه وأسماء بنيه من بعده.
وقد أورث علما جما حيث كان له كتاب وعمال ينسخون الكتب الجديدة بالأجرة ولا يزال الكثير منها موجوداً موقوفاً عند بعض أحفاده ثم اشتهر بعده ابن ابنه إبراهيم بن فهد فتعلم العلم وأدرك الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ عبدالله أبا بطين والشيخ حمد بن معمر وقرأ ونسخ وحفظ علماً جما وأورث بعده مخطوطات تحمل اسمه منها ما نسخه بيده ومنها ما تملكه وقد تولى الإمامة والخطابة والإفتاء والتدريس وتعليم القرآن والحديث وتوفي في آخر القرن الثالث عشر وقام بعده ابنه عبدالله الذي حفظ القرآن وقرأ على أبيه وبعض علماء بلده وغيرهم، وتولى الإمامة والخطابة والتعليم في قرية مزعل التابعة للقويعية، وقد نسخ كتباً بيده أوقفها بعده ومات سنة 1344هـ وتولى الإمامة والخطابة بعده ابنه محمد بن عبدالله وكان قد قرأ على أبيه ورحل في طلب العلم وحفظ الكثير من المتون ونسخ بيده كتباً ومات سنة 1355هـ وأما والد المترجم له فهو أحد طلبة العلم وحفظة القرآن ولد سنة 1321هـ وتولى الإمامة بعد أخيه ثم انتقل إلى بلدة الرين لطلب العلم على قاضيها عبدالعزيز الشتري المكنى بأبي حبيب وأقام هناك حتى ارتحل بعد وفاة الشيخ أبي حبيب إلى الرياض ومات سنة 1397هـ.

نشــأتــه:

ولد الشيخ عبدالله بن جبرين سنة 1352هـ في إحدى قرى القويعية ونشأ في بلدة الرين وابتدأ بالتعليم في عام 1359هـ وحيث لم يكن هناك مدارس مستمرة تأخر في إكمال الدراسة ولكنه أتقن القرآن وعمره اثنا عشر عاماً وتعلم الكتابة وقواعد الإملاء البدائية ثم ابتدأ في الحفظ وأكمله في عام 1367هـ وكان قد قرأ ذلك في مبادئ العلوم ففي النحو على أبيه قرأ أول الآجرومية وكذا متن الرحبية في الفرائض وفي الحديث الأربعين النووية حفظاً وعمدة الأحكام بحفظ بعضها.

وبعد أن أكمل حفظ القرآن ابتدأ في القراءة على شيخه الثاني بعد أبيه وهو الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشتري المعروف بأبي حبيب وكان جل القراءة عليه في كتب الحديث ابتداء بصحيح مسلم ثم بصحيح البخاري ثم مختصر سنن أبي داود وبعض سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي.
وقرأ سبل السلام شرح  بلوغ المرام كله وقرأ شرح ابن رجب على الأربعين المسمى جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم وقرأ بعض نيل الأوطار على منتقى الأخبار وقرأ تفسير ابن جرير وهو مليء بالأحاديث المسندة والآثار الموصولة وكذا تفسير ابن كثير وقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأتقن حفظ أحاديثه وآثاره وأدلته وقرأ بعض شروحه وقرأ في الفقه الحنبلي متن الزاد حفظاً وقرأ معظم شرحه.

وكذا قرأ في كتب أخرى في الأدب والتاريخ والتراجم واستمر إلى أول عام أربع وسبعين حيث انتقل مع شيخه أبي حبيب إلى الرياض وانتظم طالباً في معهد إمام الدعوة العلمي فدرس فيه القسم الثانوي في أربع سنوات وحصل على الشهادة الثانوية عام 1377هـ وكان ترتيبه الثاني بين الطلاب الناجحين البالغ عددهم أربعة عشر طالباً ثم انتظم في القسم العالي في المعهد المذكور ومدته أربع سنوات ومنح الشهادة الجامعية عام 1381هـ وكان ترتيبه الأول بين الطلاب الناجحين البالغ عددهم أحد عشر طالباً وعدلت هذه الشهادة بكلية الشريعة.
وفي عام 1388هـ انتظم في معهد القضاء العالي ودرس فيه ثلاث سنوات ومنح شهادة الماجستير عام 1390هـ بتقدير جيد جداً وبعد عشر سنين سجل في كلية الشريعة بالرياض للدكتوراه وحصل على الشهادة في عام 1407هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وأثناء هذه المدة وقبلها كان يقرأ على أكابر العلماء ويحضر حلقاتهم ويناقشهم ويسأل ويستفيد من زملائه ومن مشائخهم في المذاكرة والمجالس العادية والبحوث العلمية والرحلات والاجتماعات المعتادة التي لا تخلو من فائدة أو بحث دليل وتصحيح قول ونحوه.

عقيــدتــه:

أما العقيدة والمذهب فقد نشأ على معتقد سليم تلقاه عن الآباء والأجداد والمشايخ العلماء المخلصين فتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، فقرأ وحفظ ما تيسر من كتب العقائد كالواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وتلقى شرحها من مشائخه الذين تعلم منهم العلوم الشرعية فكانوا يفسرون غريبها ويوضحون المعاني ويبينون الدلالات من النصوص.
وقد نهج والحمد لله منهج مشايخنا في تدريس كتب العقيدة السلفية فقرأ عليه التلاميذ الكثير من كتب العقائد المختصرة والمبسوطة كشروح الواسطية للهراس ولابن سلمان ولابن رشيد وشرح الطحاوية ولمعة الاعتقاد وشروح كتاب التوحيد وكذا الكتب المبسوطة لشيخ الإسلام وابن القيم وحافظ الحكمي وغيرهم ممن كتب في العقيدة وناقش الأدلة وتوسع في سردها.
وكان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة يدرس كتب العقيدة ويشرف على البحوث والرسائل التي تقدم للجامعة في هذا القسم ويشترك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه ويرشد الطلاب إلى المراجع المفيدة في الموضوع ولا زال إلى الآن يشرف على كثير من الرسائل وعلى اتصال بالجامعة زيادة  على الطلاب الراغبين في هذه الدراسة.

أما المذهب في الفروع فإن مشايخه الذين درس عليهم الفقه كانوا متخصصين في مذهب أحمد بن حنبل، ولا يخرجون عنه غالباً وقد اقتصر عليه وأكثر من قراءة كتب الحنابلة والتعليق عليها ومعلوم أن مذهب أحمد هو أوسع المذاهب لكثرة الروايات فيه التي توافق المذاهب الأخرى غالباً فمن قرأ هذا المذهب وتوغل فيه أحاط بأكثر المذاهب ما عدى الافتراضات ونوادر المسائل التي يفترض الفقهاء وجودها فلا أهمية لدراستها فمتى وقعت أمكن معرفة حكمها بإلحاقها بأقرب ما يشابهها.
شيوخــه:

أما الشيوخ والعلماء الذين تتلمذ عليهم فأولهم والده رحمه الله تعالى فقد بدأ بتعليمه القراءة والكتابة في عام 59هـ وكان رحمه الله من طلبة العلم وأهل النصح والإخلاص والمحبة وقد أفاد كثيراً بحسن تربيته وتلقينه وحرصه على التلاميذ ليجمعوا بين العلم والعمل.

وقد توفي سنة 1397هـ ومن أكبر المشايخ الذين تأثر بهم شيخه الكبير عبدالعزيز بن محمد أبو حبيب الشتري الذي قرأ عليه أكثر الأمهات في الحديث وفي التفسير والتوحيد والعقيدة والفقه والأدب والنحو والفرائض وحفظ عليه الكثير من المتون  وتلقى عنه شرحها والتعليق على الشروح.

وكان بدء الدراسة عليه عام 1367هـ حتى توفي عام 1397هـ بالرياض رحمه الله تعالى ولكن قلت القراءة عليه بعد التخرج للانشغال والتدريس ونحوه.

ومن العلماء الذين قرأ عليهم واستفاد من مجالستهم فضيلة الشيخ صالح بن مطلق الذي كان إماماً وخطيباً في إحدى القرى بالرين ثم قاضياً في حفر الباطن ثم تقاعد وسكن الرياض ومات سنة 1381هـ وكان ضرير البصر ولكن وهبه الله الحفظ والفهم القوي فقل أن يجالسه كبير أو صغير إلا استفاد منه وقرأ عليه بعض الكتب في العقيدة والحديث وحضر مجالسه التي يتعدى فيها الأكابر والعلماء ويأتي بالعجائب والغرائب.
وبالجملة فهو أعجوبة زمانه رحمه الله وأكرم مثواه، ومن أشهر المشايخ الذين قرأ عليهم وتابع دروسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو غني عن التعريف به وقد تلقى عليه مع التلاميذ دروساً نظامية عندما افتتح معهد إمام الدعوة في شهر صفر عام 1374هـ وتولى تدريس القسم الذي كان المترجم معهم في أغلب المواد الشرعية كالتوحيد والفقه والحديث والعقيدة فدرس في الحديث بلوغ المرام مرتين في القسم الثانوي والقسم العالي وفي الفقه متن زاد المستقنع وشرحه الروض المربع مرتين أيضاً بتوسع غالباً في شرح كل جملة وهم يتابعون ويكتبون الفوائد المهمة.

وفي التوحيد والعقيدة قرأ كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ومتن العقيدة الحموية والعقيدة الواسطية له أيضاً وشرح الطحاوية لابن أبي العز وغيرها وقد استمر سماحته في التدريس لهم حتى أنهوا القسم العالي في آخر سنة 1381هـ حيث توقف عن التدريس الرسمي وانشغل بالإفتاء ورئاسة القضاء حتى توفي عام 1389هـ في رمضان رحمة الله تعالى عليه.
وقرأ في الدراسة النظامية على جملة من العلماء كالشيخ إسماعيل الأنصاري في التفسير والحديث والنحو والصرف وأصول الفقه وذلك من عام 1375هـ حتى التخرج  والشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد في الفرائض لمدة ثلاث سنوات ودرس عليه أيضاً في مرحلة الماجستير مادة الفقه عام 1388هـ وكان رحمه الله من فقهاء البلد، وله مؤلفات مشهورة منها عدة الباحث بأحكام التوارث ومنها التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية وهو أول الشروح الوافية لهذه العقيدة.

وقرأ أيضاً على الشيخ حماد بن محمد الأنصاري والشيخ محمد البيحاني والشيخ عبدالحميد عمار الجزائري في علوم وفنون متعددة وفي مرحلة الماجستير قرأ على الكثير من كبار العلماء كسماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد المتوفى سنة 1402هـ في الفقه طرق القضاء وحضر مجالسه منذ أن قدم الرياض واستفاد منه كثيراً في الأحكام والقصص والعبر والتأريخ والنصائح كما هو مشهور بذلك وقرأ على الشيخ عبدالرزاق عفيفي – رحمه الله – وهو مشهور ومن كبار العلماء.
وقد تتلمذ عليه واستفاد منه جمع غفير في هذه البلاد من القضاة والمدرسين والدعاة وغيرهم وهو ممن فتح الله عليه وألهمه من العلوم ما فاق به الكثير من علماء هذا الزمان وقد توغل في التفسير والاستنباط من الآيات وكذا في الحديث ومعرفة الغريب منه وكذا في العلوم الجديدة وأهلها.

وكذا الشيخ مناع خليل القطان – رحمه الله – الذي درسهم في تلك المرحلة في مادة التفسير بتوسع وإيضاح وقد استفادوا كثيراً من مجالسته ومحاضراته حيث يأتي بفوائد كثيرة مستنبطة من الآيات أو الأدلة وله مؤلفات عديدة في فنون متنوعة وكذا الشيخ عمر بن مترك رحمه الله تعالى وكان من أوائل حملة الدكتوراه من السعوديين وقد قرأ عليه في مادة الفقه والحديث والتفسير.
وكان شديد العناية بالأدلة والتعليلات وله معرفة تامة بالمعاملات المتجددة ويتوسع في الكلام حولها وقد استفاد منه كثيراً، ومنهم الشيخ محمد عبدالوهاب البحيري – رحمه الله – مصري الجنسية تولى التدريس في الحديث وكان يتوسع في الشرح وذكر المسائل الخلافية ويحرص على الجمع والترجيح فأفاده في كثير من المواضع المهمة ومنهم محمد الجندي – رحمه الله – مصري أيضاً ولم يقم إلا بعض سنة حتى مرض فرجع إلى مصر وتوفي هناك رحمه الله ومنهم محمد حجازي – رحمه الله – صاحب التفسير الواضح ومنهم طه الدسوقي العربي – رحمه الله – مصري أيضاً وكان ذا معرفة واسعة وإطلاع وحفظ مع فصاحة وبيان وآخرون سواهم.

وقد استفاد أيضاً من مشايخ آخرين دراسة غير نظامية وأشهرهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – الذي لازمه في أغلب الحلقات التي يقيمها في الجامع الكبير بالرياض بعد العصر وبعد الفجر والمغرب بحيث يحضره العدد الكثير ويدرس في فنون منوعة من المتون والشروح المؤلفات ويعلق على الجمل ويوضح المسائل وينبه على الأخطاء ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم المهيزع – رحمه الله – وهو من المدرسين والقضاة وكان يقيم دروساً في مسجده وفي منزله ويستفيد منه الكثير ومنهم الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن هويمل أحد قضاة الرياض قرأ عليه في المسجد وغيره وإن كان قليل التعليق لكنه يفيد على الأخطاء ويوضح بعض المسائل الخفية وفي آخر حياته ثقل سمعه واشتد مرضه ثم توفي رحمه الله تعالى في عام 1415هـ وقد استفاد أيضاً من الزملاء والجلساء الذين سعد بالاقتران بهم وقت الدراسة ووفق بالقراءة معهم والمذاكرة في أغلب الليالي وفي أيام الاختبارات ومنهم الشيخ فهد بن حمين الفهد والشيخ عبدالرحمن محمد المقرن رحمه الله والشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن فريان والشيخ محمد بن جابر – رحمه الله – وغيرهم ممن سبقوه بالقراءة على المشايخ وتعلموا كثيراً مما فاته فأدركه بواسطتهم فكان يقرأ عليهم الشيخ ويتلقى إصلاح بعض الأخطاء اللغوية والبحث في المسائل الخلافية ومعرفة الكتب المفيدة في الموضوع  وكيفية العثور على المسألة في الكتب المتقاربة في الفقه الحنبلي وكذا معرفة طرق الاستفادة من كتب اللغة واختصاص كل كتاب بنوع من المواضيع ونحو ذلك مما يفوت من يقرأ بمفرده فلذلك ينصح المبتدئ أن يقترن في المذاكرة والاستفادة بمن هم أقدم منه في الطلب ليضم ما عندهم إلى ما عنده.
وقد ذكرنا أن أقدم هؤلاء المشايخ هو الشيخ عبدالعزيز الشتري رحمه الله وقد بالغ في الثناء عليه ولما انتقل إلى الرياض عام 1374هـ استصحبه مع وذكر لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بعض ما قرأ عليه وما وصل إليه مما جعل الشيخ يجعله مع أعلى التلاميذ عند تقسيمهم إلى سنوات في معهد إمام الدعوة العلمي وكان من آثار إعجابه أن طلبه ذلك العام لتولي القضاء ولكنه اعتذر بالدراسة والشوق إليها فعذره.

المصدر: موقع الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله .

مـــواقف فيها
العبر والعظات في حياة شيخ الدعاة العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله تعالى
ابـن جــبــريـن .. صــرحـنـا الــذي هـــــوى
 * يقول الأخ / عبد الله بن سعد الحوطي: إن من حكمة الله عز وجل أن يقبض العلم في آخر الزمان، وكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء».أخرجه البخاري ومسلم.
لقد فقدت أمتنا الإسلامية صرحا من صروح العلم، ومنبرا من منابر الدعوة، ومثالا من أمثلة دماثة الأخلاق وحسن التعامل.
رحل شيخنا العلامة: عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، ذاك العالم الذي باع نفسه ووقته من أجل تعليم الناس وتفقيههم في أمور دينهم. 
لقد شرفني الله عز وجل بخدمة هذا الشيخ الجليل رحمه الله رحمة واسعة سنوات عدة فترة عمله برئاسة الإفتاء رغبة منه وبتوجيه من الشيخ عبد الله بن ردن البداح (رحمه الله) مدير عام الشؤون المالية والإدارية برئاسة الإفتاء آنذاك إلى أن أحيل الشيخ على التقاعد بتاريخ 1/7/1418هـ.
في بداية عملي مع الشيخ اقترحت عليه رحمه الله بأن يتم تصوير الفتاوى التي تصدر منه لنشرها حتى تعم الفائدة لعموم الناس فوافق الشيخ على هذا الاقتراح، فسررت بذلك فقمت بتصوير وطباعة وترتيب الفتاوى التي تصدر من الشيخ بالتعاون مع أحد طلبة العلم، وبعد أن أجازها قمت بإخراجها في كتابين ولله الحمد ومنها كتاب أسميناه (النخبة من الفتاوى النسائية) والكتاب الآخر (اللؤلؤ المكين لفتاوى ابن جبرين) وهما موجودان حاليا في الأسواق.
وأذكر مثالا من أمثلة جهود الشيخ العظيمة التي كان يبذلها في دعوة الناس وتعليمهم: فعندما كان الشيخ رحمه الله في رحلة دعوية إلى المنطقة الجنوبية عام 1416هـ بتوجبه رسمي من مفتي عام المملكة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله تعالى)، وكنت برفقته مع أحد طلبة العلم، وزار في هذه الرحلة بعض القرى كقرية المجاردة وبارق وثربان وغيرها من المناطق الجنوبية، واستمرت هذه الرحلة مدة أسبوع، وحظيت بإلقاء المحاضرات والدروس والكلمات التوجيهية والنصح والإرشاد للمسؤولين والموظفين في الدوائر الحكومية بتلك القرى. 
وقد لمست من الشيخ (رحمه الله) في هذه الرحلة الحرص الشديد على إنهاء ما بيده من أعمال، حيث كان يقرأ في كتاب كبير الحجم، تبلغ عدد صفحاته أكثر من ألف صفحة، فكان يقرأ فيه من بداية رحلته في الطائرة وفي السيارة وفي مقر إقامته. 
وفي يوم من أيام الرحلة ذهبنا إلى إحدى القرى ليلقي فضيلته محاضرة في إحدى المدارس، وكانت تبعد هذه القرية عن مقر إقامة الشيخ ما يقارب 40 كيلو مترا، وكان معظم الطريق وعرا جدا، فشد انتباهي لما عدنا إلى مقر إقامة الشيخ عند الساعة الثانية عشر ليلا أن الشيخ جلس في غرفته يتابع القراءة في الكتاب الذي كان يقرأ فيه من بداية رحلته، مع أنه كان مرهقا إرهاقا شديدا بسبب الجهد الذي بذله في ذلك اليوم. وبعد ذلك توقف عن القراءة وشرع في صلاة التهجد، وكان ذلك الوقت الساعة الثانية ليلا.
وكان رحمه الله يمتاز بالسرعة في إنجاز الأعمال، فمن ذلك أنه كان عضوا في الإشراف على البحوث التي تنشر في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء من عام 1403، وكنت أكلف من قبل إدارة البحوث بالرئاسة بعد تقاعد الشيخ بإيصال البحوث له في منزله، وكانت هذه البحوث تصل إلى خمسة أو ستة بحوث فيقوم بقراءتها قراءة كاملة ويدون ملاحظاته ومرئياته عليها، وبعد الانتهاء من مراجعتها يتم الاتصال بي لإعادتها إلى إدارة مجلة البحوث، ويعد محضرا يوقع من قبل أعضاء لجنة الإشراف. وكان رحمه الله حريصا على المحافظة على الدوام فعندما توفيت زوجته أم محمد (رحمها الله رحمة واسعة) حضر إلى العمل في اليوم التالي.
ومن الصفات التي كان يتحلى بها فضيلته كثرة الإحسان إلى الناس، وخاصة الفقراء والمحتاجين، سعوديين وغير سعوديين، رحيم بهم وكان يشفع لكثير من الناس لقضاء حوائجهم المختلفة، فمنهم من يشفع له لوفاء دينه، ومنهم من يشفع له في سداد إيجار مسكنه، ومنهم من يشفع له لمواصلة دراسته الجامعية، ومنهم من يشفع له في وظيفة، وغيرها من الشفاعات الحسنة التي يرجو بها الشيخ التقرب عند الله (سبحانه وتعالى)، كما قال عليه الصلاة والسلام : (اشفعوا تؤجروا). 
ومن أمانته رحمه الله في العمل أنه لا يخرج من الرئاسة إلا بعد خروج جميع الموظفين. وكان قبل الخروج يقوم بنفسه بإطفاء الإنارة في الممرات التي يمر عليها بمبنى الرئاسة.
وكان على جانب كبير من الصبر على المراجعين وكثرة أسئلتهم، فكان رحمه الله يرد على الهاتف تارة، ويكتب بيده الإجابة على الأسئلة المقدمة إليه من المراجعين تارة أخرى.
ومما اتسم به رحمه الله أنه يداوم على حضور الجنائز والصلاة عليها في جامع الأمير عبد الله بن محمد بعتيقة.
هذا شيء يسير مما كان يقوم به فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين (رحمه الله) من أعمال وجهود مباركة جعلها الله في ميزان حسناته.
أسأل الله أن يغفر لشيخنا مغفرة واسعة وأن يدخله فسيح جناته، وأن يجعل ما قدم لطلبة العلم وعامة المسلمين في موازين حسناته، وجعله ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا(.
راحة القلب بفتوى الشيخ
* يقول عبدالواحد بن حمد المزروع: وكنت حريصاً على سؤاله لعدة نواح الأولى حباً له، والثانية ثقة بعلمه، والثالثة تلطفه  بطلابه وبمن جاء يسأله، ورابعاً حلمه وصبره، لأنه يتأنى ويناقش الأمر من جوانب شتى، وسادساً لأن بابه مفتوح في عمله أو مسجده أو بيته، وسابعاً لأنه يجيب ويوجهك، وثامناً لأنه يحيلك إلى المرجع من أمهات الكتب وأقوال المتقدمين، فتستفيد حكماً وعلماً، وتاسعاً لأنه يذكرك بالمتقدمين من العلماء الراسخين، وعاشراً لما تراه من النور والبهاء على محياه، وحادي عاشر لأنه لا يمل جلوسه ولا يشعرك بما لديه من ضغط أو عمل، إلى غير ذلك من الصفات والشمائل التي مكن الله تعالى لشيخي ابن جبرين وحباه بها دون غيره تتصل فيجيب، وترسل له مكتوباً فيرد، تزور فيحيي ويستقبل، علم لا كالأعلام، وجبل أشم ارتقى قمة وتبوأها.
استقباله المستفتين طوال أيام الحج
* يقول الشيخ طارق بن محمد الخويطر: والحقيقة أن الكلام عن الشيخ – رحمه الله – وبخاصة عن برنامجه العلمي كلام طويل، لا تكفيه هذه الأوراق المعدودة، فقد لاحظت عليه كثرة دروسه ومحاضراته وكلماته، حتى في أيام الحج القليلة، فكان له جدول كامل في مصلى الحرس الوطني، يلقي فيه كلمات ومحاضرات؛ بعد الفجر، والعصر، والعشاء، وأحياناً بعد الظهر، وبعد المغرب، وكنت بعد انتهاء كلمته أعرض عليه من الأسئلة التي يقدمها الجلوس من الحجاج الذين أتوا إلى معسكر الحرس الوطني، فكان يجلس بعد صلاة الفجر إلى ما بعد الإشراق في كلمته، ثم ألقي عليه الأسئلة، ثم بعد أن تنتهي هذه الكلمة وبعد أن تنتهي الإجابات يجلس في المصلى أيضاً ليستمع لبعض أسئلة الحضور الذين لم أتمكن من عرض أسئلتهم عليه.
وبعد ذلك يذهب إلى خيمة ليرتاح قليلاً، ثم يجلس في الساعة التاسعة أو قبل ذلك للإجابة على الأسئلة التي تلقى عليه من زوار المخيم، ومن الذين لم يتهيأ لهم حضور هذه الكلمات التي تُلقى في المصلى، وقد وُضع أيضاً عنده جهاز الهاتف ليرد على أسئلة المتصلين، وأيضاً وُضعت بعض الجولات مع بعض الدعاة في المخيم، وهؤلاء أيضاً إذا أشكل عليهم شيء راجعوا سماحته في الأسئلة، فيوضحها لهم.

 مواساته للمسلمين 
* يقول إبراهيم الشتري: كنت أقدم للشيخ أسئلة لصفحة الفتاوى في مجلة الدعوة وكان – رحمه الله – حريصاً على الإجابة عليها بخط يده وفي الوقت المحدد.

الشيخ – رحمه الله – يحرص على أداء صلاة الميت في جامع عتيقة والراجحي ويذهب معهم أحياناً إلى المقبرة ويقف مع أهل المصاب معزياً ومواسياً مستشعراً الأجر في ذلك.

فرحم الله هذا العلم وأحسن الله عزاء الأمة فيه فمن شهد جنازته وأعداد المصلين الذين ضاقت بهم ساحات الجامع الكبير بالرياض حتى رأينا من يصلي تحت حرارة الشمس فلم يجد له مكان والذين شيعوه إلى المقبرة خلق كثير فلم نخرج من المقبرة بعد دفنه – رحمه الله – إلا قبيل وقت العصر! لكن عزاءنا أن الشيخ – رحمه الله – قد خلّف علماً عظيماً وشروحاً مطولة.

 شفاعته حتى لصغار الطلبة
* يقول الشيخ عبدالوهاب الطريري: لم أكن قد جاوزت الطفولة إلا قليلاً حين دخلت معهد إمام الدعوة، فكانت أول قاعة أمامي هي قاعة المكتبة. توجهت إليها، فإذا بعض المراقبين يتحدثون بصوت عال، أما طاولة القراءة فلم يكن عليها إلا هو، نظرت إليه، فامتلأت عيني بمرآه كأنما أنظر إليه الآن، وجهه الآدم السمح، ولحيته السوداء المسنونة، ونظارته السميكة المقعرة، وبشته الأسود. وكان أشد ما لفت نظري طريقته في القراءة، فقد نصب الكتاب أمامه، وأمسكه بكلتا يديه، واستغرق في قراءة نهمة جعلته ينفصل بشعوره عمن حوله. جلست أنظر إلى إكبابه على الكتاب وقد أبده بصره كأنما هو في نجوى مع صديق حميم، ثم كثر لغط المراقبين حول غياب بعض الطلبة حتى ذكروا طالباً باسمه، فلما سمع الاسم انفصل عن عالمه، وأقبل عليهم يتحدث عن هذا الطالب، ويذكر أنه له عذراً في غيابه، وجعل يراجعهم في قبول معذرته، حتى إذا بلغت شفاعته محلها عاد إلى استغراقه مع كتابه. 

لا يزال المشهد حيّاً في ذاكرتي، كأنما أراه الساعة، وكانت هي أول مرة رأيته فيها عن قرب، ثم يشاء الله أن أتعرف عليه في علاقة قاربت الأربعين سنة، فكانت حياته كلها شرحاً لهذا الموقف، وكان هذا الموقف اختصاراً لتلك الحياة.

 تأييد الشيخ لرجال الحسبة
* يقول الأخ مشيقح بن حمود المشيقح: وبهذه المناسبة أتذكر أنني كنت في يوم من الأيام رئيساً لمركز في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشقة بحي الشقة شمال بريدة وبالتحديد في يوم الخميس الموافق 25/8/1426هـ، وقد كانت جالساً بالمكتب وإذا بالشيخ الجليل عبدالله بن جبرين – رحمه الله – يدخل علينا زائراً في هذا المركز الصغير النائي عن البلد ويرافقه فضيلة الشيخ سليمان الربعي مساعد رئيس محاكم القصيم وشخص ثالث من طلابه، فقمت وأجلست الشيخ في مكاني بالمكتب وحضر بعض زملائي الموجودين آنذاك بالمركز ما يقارب خمسة أشخاص.
ثم تكلم الشيخ بكلمات تسطر بماء الذهب يحث إخوانه العاملين ببذل الجهد والاجتهاد بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل وجه وعدم التكاسل أو التخاذل في ذلك، وقد أوصى الشيخ في كلمته بالتصدي في محاربة السحر والسحرة ونحو ذلك ثم دعا للحاضرين، وقد طلبنا منه – رحمه الله – تسجيل كلمته في سجل الزيارات، فقبل الشيخ وطلب من أحد مرافقيه تسجيل تلك الكلمات بإملاء الشيخ وتوقيعه حيث قال: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. 

وبعد.. ففي صباح الخميس الخامس والعشرين من شهر شعبان من عام 1426هـ قمنا بزيارة لمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الشقة من مدينة بريدة، وقد سرنا ما رأينا من الجهد المبذول من المشايخ المشرفين والعاملين في هذا المركز، نفع الله بجهودهم في متابعة المنكرات والشرور وإبطال كيد السحرة والمشعوذين، ومحاربة المخدرات والفواحش والمنكرات حتى تم 
-بحمد الله – تخفيف هذه الشرور في هذا الحي وما جاوره مما يتبع عمل الإخوة، ولا شك أنهم بحاجة إلى أن يقف معهم إخوتهم من حملة العلم والدعاة إلى الله، وأن ينصرهم الجميع كل بحسبه لما في عملهم من الخيرية والفضل والأهمية.
نسأل الله أن يبارك في جهودهم وأوقاتهم وأن يحفظهم من كيد الكائدين وأن ييسر لهم من يناصرهم وينافح عنهم، وأن يجعل ما يبذلونه في موازين حسناتهم).

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقال ذلك مملياً له الفقير لعفو ربه عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء المتقاعد . انتهى .
حرصه رحمه الله على نفع الناس
* يقول إبراهيم الشتري: ومن تواضعه رحمه الله كان السائل يأتيه ليسأله وهو في المجلس فيستحي السائل أن يسأل أمام الناس الحاضرين فيطلب من الشيخ أن يخرج معه خارج المجلس فيلبي الشيخ طلبه ويخرج معه خارج المجلس! وقد يكون هذا السائل شاب صغير ومن صور تواضعه أيضاً أنه يلاعب الصغار ويسألهم أين يدرسون وكم يحفظون من القرآن وهو يبتسم لهم ويضاحكهم وهو – رحمه الله – جواد كريم فما يأتي سائل يسأله في بيته إلا ويعطيه رجلاً كان أو امرأة كبيراً أو صغيراً.

ومع ضيق وقته وتزاحم أشغاله يأتون له الناس بقوارير ليقرأ فيها لمرضاهم فيستجيب لذلك وقد وضع لذلك مكاناً في ساحة منزله تجد قوارير كثيرة كتب عليها أسماء أصحابها، فنفع الناس من أهم المهمات عنده رحمه الله .

علو همته في الدعوة إلى الله
* يقول الأخ محمد بن سعد السعيد: والشيخ لا يتوانى أو يتكاسل في الدعوة إلى الله ونشر العلم، ومن المواقف الطريفة في ذلك أتيت إليه قبل عشر سنوات بعد صلاة العصر عند بابه وإذا به قد ركب مع بعض الشباب ليذهب معهم فسلمت ورفض أن أقبل رأسه لتواضعه، فقلت له: إلى أين أنت ذاهب يا شيخ؟ فقال: إلى القويعية مع هؤلاء الشباب لحضور حفل حفظة القرآن الكريم. فقلت له: يا شيخ هل نسيت أن عندك اليوم محاضرة في ثادق بد المغرب؟ فتبسم الشيخ وأخرج محفظته الصغيرة الحمراء ووجد نفسه قد دون الموعد ولكنه نسيه، فقال أجل نذهب معك، واعتذر للشباب وركب وسافر معي (ونعم الرفيق الذي لا يُمل) فوصلنا ثادق عند أذان المغرب فسألته يا شيخ هل تعلم ما هو موضوع المحاضرة قال لا، فأعلمته، فقال الله يعيننا، فصلينا المغرب وبدأ الشيخ المحاضرة وكأنه حضرَّ لها قبل شهر!!، ثم صلينا العشاء وأجاب على أسئلة المصلين، ثم العشاء، ثم لقاء مع الشباب يوجههم ويجيب على أسئلتهم حتى نفذت وكان رجوعنا للرياض الساعة 1.30 ليلاً ولم يبد تضجره أو ملله أو تعبه مع كبر سنة رحمه الله .
تشجيعه للطلاب وعلى طلب العلم

* يقول الشيخ عبدالرحمن السديس: وتعظم الفجيعة إذا كان من يفقد عالماً متميز المنهج  والسلوك، متوازن النظرة متماسك الشخصية معتدل الرؤى أمة وحده ونسيج بمفرده وطراز مستقل، وأستاذ أجيال، وأئمة في رجل، بقية السلف، آية في العلم والدعوة والفتيا، والبذل والشفاعة، والخير والكرم، وقضاء حوائج الناس، والزهد والتواضع، من دعاة العقيدة الصحيحة والسنة المتينة، الناصعة بالدليل والأثر والملتزم فيه بالاعتدال والوسطية والحرص على الجماعة والنصح لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونحسب شيخنا العلامة ابن جبرين من هذا الطراز المتميز، والنسيج المتألق، قد شرفت بمعرفة شيخنا والتتلمذ عليه منذ أكثر من ثلاثين سنة، يوم أن دلفت إلى مقاعد الدراسة بكلية الشريعة بالرياض سنة 1400هـ، وكان الشيخ – رحمه الله – يدرسنا العقيدة التدمرية، وياله من شرف عز ووسام فخار وتاج تكريم، حينما يدخل فضيلته القاعة، ويلقي السلام على طلابه، ثم يقول: سم الله يا عبدالرحمن، فاقرأ في التدمرية، فإذا سكت، قال: ما شاء الله، ولا تسأل عما تغرسه في النفس من التشجيع والإيجابية، حتى لكأني أطير فرحاً وأتيه فخراً، وأخذ يشرح ذلك البحر المتدفق من كنوزه الشمولية، ولؤلؤه المعرفي، ومرجانه العلمي الذي لا يحده ساحل ولا يرده شاطئ.
اهتمامه بمنهج السلف
* يقول خالد بن علي الحيان: إليك ما يدخل على جوانب علمه ودقته في فقه الإمام أحمد .
أولاً: قام – رحمه الله – بتحقيق كتاب شرح الزركشي على الخرقي في سبعة مجلدات، وقدم للكتاب مقدمة مفيدة جداً، يحيل إليها كثيراً الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – في كتابه المفصل، مصدراً لكل ما ينقله بقوله : (قال العلامة ابن جبرين).

ثانياً: كثيرة هي كتب المذهب التي قررها في دروسه على فترات، فما قرره: شرح منتهى الإرادات – شرح الزركشي على الخرقي – العدة في شرح العمدة – عمدة الطالب – روضة الناظر في أصول الفقه – القواعد الفقهية لابن اللحام – القواعد الفقهية لابن سعدي – التسهيل – دليل الطالب – المغني .

وأما الكتب التي أتمها وأنهاها فمنها: الكافي – الروض المربع – زاد المستقنع – منار السبيل – أخصر المختصرات منهاج السالكين وجميع هذه الكتب الثلاثة الأخيرة فرغت من الأشرطة وطبعت.

رابعاً: أنه شرح كتباً في المذهب ليست مقررة في دروس كثير من المعاصرين، بل كان سبباً – رحمه الله – في طبع سنن سعيد بن منصور – رحمه الله – وهذا الكتاب مصدر مهم من مصادر كتب الحنابلة – رحمهم الله – .

خامساً: وكما أن الشيخ اعتنى بكتب المذهب في دروسه، فقد اعتنى بكتب الحديث وعلومه التي هي أساس الفقه، فالشيخ تقرأ عليه كثير من كتب الحديث الستة، مما له علاقة بالفقه الحنبلي ككتاب المنتقى في الأحكام للمجد ابن تيمية، والمحرر لابن عبدالهادي، أيضاً الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، أيضاً سنن أبي داود وهو من الكتب المهمة لدى الحنابلة كيف لا ومؤلفه من أصحاب الإمام أحمد وإن المتأمل لسيرة سماحة الإمام عبدالله بن جبرين – رحمه الله – يجده مترسماً هدي النبي ( وهدي أصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، ومن أولئك الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – أقول هذا لما رأيت من سماحته من اهتمام وتحف عند قراءتي عليه للامية شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عند تحقيقي لها .
الشيخ ابن جبرين في معهد إمام الدعوة

* يقول د. علي الزبن: تداعت بي الذكريات حول الشيخ وعاد بي الزمن إلى مرحلة الطلب ولا أزال في معهد إمام الدعوة.

الذي له من اسمه نصيب فقد كان بالمعهد كوكبة من أساطين علماء الدين والعربية فسماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي الدكتور عبدالله الركبان وعالم النحو والعربية  الدكتور عبدالله الخثران وأستاذ البلاغة والأدب الدكتور عبدالعزيز الفيصل والأديب الأريب عبدالعزيز الفريح ورائدهم الفقيد الجهبذ شيخنا الشيخ عبدالعزيز الشلهوب رحمه الله، وغيرهم من أساطين العلم.

والشيخ عبدالله الموسوعة الفقهية والحديثية العقيدية والأدبية، فقد كان درسه جامعاً شاملاً لعلوم الشريعة والأدب بل إننا حينما ارتقينا إلى المستويات العليا في المعهد كان حديث الطلاب أن هذا مقامة مقام الكلية حيث يعم نفعه وفائدته.
درسنا في عمدة الأحكام في الحديث وكان شرحه شرحاً شاملاً في الراوي وأحكام المصطلح والنكات الفقهية والبلاغية وخلافات العلماء بأسلوب شيق وعرض متمكن ولا تزال تعليقاته إلى الآن على متن العمدة ودرسنا لمعة الاعتقاد فكان يقرر عقيدة السلف بأسلوب محبب إلى النفوس حيث حبب لنا عقيدة السلف وقررها في نفوسنا.

وكان رحمه الله محل تقدير الطلاب ومحبوباً منهم حيث كان – رحمه الله – يتمتع بلين العريكة وكرم الأخلاق، فكانت أخلاقياته تؤثر على الطلاب أثراً بليغاً.

إن شعورنا تجاه الشيخ آنذاك – رحمه الله – الانقطاع للعلم والزهد الدنيا وفي محبة الصالحين وحفظ حقوق ولاة الأمر وإكرام العلماء رحمه الله رحمة واسعة.

إخفائه لعمله

* قال الشيخ عبدالله بن محمد العسكر: لقد كان يتتبع الخيرَ مظانّه، ويجتهد في إخفاء عمله ما استطاع إلى ذاك سبيلاً.
يذكر أحد الإخوة المقربين منه أنه – رحمه الله – كان يقوم من الليل فيحمل طعاماً وما تيسر من مؤونة ويخرج والناس هّجعٌ نيام مختفياً حتى لا يراه أحد ثم يضع هذا الطعام عند باب أحد طلابه الفقراء ثم يطرق الباب ويمضي سريعاً قبل أن يفتح تلميذه الباب فلا يعرف من الذين وضعه؟!! ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا( ( سورة الإنسان، الآية: 9).
يا الله ما أعظم هؤلاء الرجال !!
هل كان ابن جبرين وحيد عصره
* يقول راشد القحطاني: وستوحيه من سيرة هذا العلم الكريم، وما ذكره عنه محبوه وطلابه وعامة الناس، أن شيخنا وعالمنا وأستاذنا إنَّما كان تميزه ونبوغه وفضله لما كان عليه من الأخلاق العظيمة، والتواضع الجم، وطيب المعشر. واحترامه وإكباره لطلابه ومحبيه وللخلق جميعاً.

وهذا يتضح في وصف أحد طلابه له حين ذكر أنَّ الشيخ لم تبدر منه الإساءةُ في يومٍ قط إلى أحد من الناس، ولم يتجهَّم أو يصرخ أو يتلفظ بمشينٍ من القول على أحدٍ من المستفتين، أو طلاب العلم أو غيرهم، فكان لطيفاً حبيباً قريباً من نفوس الآخرين، وكان يشجع طلابه ويُثمِّن ما وصلوا إليه من العلم والتحصيل وغير ذلك الكثير مما سمعت .

كان رحمه الله لا يسأل الناس شيئاً
* يقول تلميذه إبراهيم بن عبدالعزيز الشتري: كان يذهب مع مجموعة من طلابه لدرس في شمال الرياض وعندما يعودون يقفون في طريقهم عند أحد المخابز لشراء الخبز لأهلهم فكان الطلاب يصرون على الشيخ البقاء في السيارة وهم يحضرون له ما يريد فكان الشيخ – رحمه الله – يرفض بشدة وينزل بنفسه ويقف في الصف ينتظر دوره ليأخذ الخبز لأهله !! ولم يقل ائتوني بحاجتي!! 
حرصه رحمه الله على تدوين فتاويه بيده
* يقول الأخ منصور البراك: عندما كنت محرراً صحفياً في جريدة اليوم في العام 1416هـ كنت أطرح بعض الموضوعات التي أرى أن القارئ يحتاج إليها وأعد حولها مجموعة من الأسئلة وأحملها إلى مكتب الشيخ الذي يقوم بالإجابة عنها والعبرة في ذلك أنه رحمه الله كان يفضل أن يقوم بتفصيل الإجابة كتابة بيده وبخط واضح رغم إمكانية أن أسجل إجاباته أو إنابة من يكتب عنه ولكن حرصاً منه رحمه الله على نفع المسلمين وما زلت أحتفظ بنماذج منها حتى الآن.
ثناء الشيخ ابن عثيمين عليه

* قال تلميذه عمر المشاري: (وللشيخ – رحمه الله – مشاركات فاعلة في الدورات العلمية وأذكر ثناء شيخنا محمد بن صالح العثيمين على الشيخ عبدالله بن جبرين في الحفل الختامي لإحدى الدورات العلمية في جامع ابن تيمية حين قال: (احفظنا الشيخ عبدالله بن جبرين) فرد الشيخ ابن جبرين قائلاً: (أفقهنا ابن عثيمين) – رحمهما الله تعالى – فالشيخ يتميز بقوة الحفظ، تجده يستشهد بالآيات والأحاديث والأشعار والأمثال وأقوال أهل العلم من  السلف ومن المعاصرين ما يعجب له السامع كما كان يسترسل في شروحه للكتب والمتون العلمية ويفصل تفصيلاً طويلاً ليفهم الطالب المقصود، تبين ذلك في دروسه في مسجد «البرغش بشبرا»، ومن ثم «بجامع الراجحي» في شبرا).
أشبه الناس بشيخه ابن باز

وهو من أشبه العلماء بشيخه العلامة عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – من حيث نفع الناس وتلمس حاجتهم، والشفاعة لهم وإصلاح ذات البيت، ونشر العلم فيهم، والكرم والسماحة والصبر وقوة التحمل، والغيرة على الدين، وحبه لنشر الخير بين الناس.

وإن الزائر للشيخ في منزله يعجب من كثرة توافد الناس إليه من جميع الجنسيات ومختلف طبقات المجتمع، فهذا يسأل مسألة علمية، وثان يطلب شفاعة حسنة، وثالث يثني ركبته حوله للقراءة عليه في بعض الكتب العلمية.

....... بسط الكف حتى لو أنه 




أراد انقباضاً لم تطعه أنامله

إقبال الطلاب عليه

* قال تلميذه: عمر بن عبدالله المشاري: ( وقد تزاحم الطلاب عليه خصوصاً بعد وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – فأصبح الذين يحضرون دروسه مئات الطلاب، من داخل الرياض وخارجها).

من تواضعه الجم

* يقول إبراهيم بن عبدالعزيز الشتري حفظه الله: (عُرف الشيخ بتواضعه الجم ولعلي وهنا أذكر شيء من ذلك فمعروف عن الشيخ أنه لا يرضى أن أحد يقبل رأسه ويمنع ذلك ولا يحبذه بينما هو يقبل رؤوس مشايخه وزملائه، ومن تواضعه أيضاً أن يزور طلابه وتلاميذه ولو كانوا صغار السن عندما يعلم بمرض أحدهم...). 

اهتمامه رحمه الله بالجيران
* يقول الكاتب منصور البراك : ومما يرويه مدير مكتب سماحة الشيخ في ذلك الوقت في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء الأستاذ عبدالله الحوطي عن رحلات سماحته في جنوب المملكة لإلقاء المحاضرات في القرى والهجر حيث يعود الشيخ مع مرافقيه حوالي الساعة العاشرة ليلاً ليتوجهوا إلى النوم مباشرة نظراً للإرهاق والتعب من البرنامج اليومي للتنقلات بينما يعود الشيخ رحمه الله إلى الصلاة والتدوين والتفرغ للعبادة!

ويروي أحد جيران الشيخ الأستاذ راشد الخضير عن لقاء جيران الحي الذي يقطنه الشيخ والذي يقام بشكل أسبوعي حرص الشيخ على الحضور والعجيب أن الشيخ لا يحاول الاستئثار بالحديث بل يدع المجلس على سجيته في تبادل الأحاديث دون أي رسمية أو انضباط يتنافى مع طبيعة هذه اللقاءات الودية الاجتماعية رغم ما عرف عن الشيخ من جدية في طلب العلم وصبر يقل نظيره ودأب لا يطيقه إلا من وفقه الله! فقد يجيب على طرح الأسئلة والاستفتاءات التي قد يوجهها أحد الجيران بين الفينة والأخرى، وهذا من فقهه رحمه الله .
انقطاعه للعلم وحرصه على نفع الناس 
* يقول الشيخ عبدالوهاب بن ناصر الطريري: وأقبل الشيخ بكليته على هذه الدروس، حتى اجتاحت وقته كله، كم تساءل طلابه: متى يفرغ شيخنا لخاصة شأنه؟! فله درس بعد الفجر، ودرس بعد الظهر، ودرس بعد العصر، ودرس بعد المغرب، ودرس بعد العشاء، بحيث بلغت الكتب التي يقرأها الطلبة عليه نحواً من خمسين كتاباً في الأسبوع. وكان عمله ديمة، إذا عمل عملاً أثبته، فقد استمرت بعض دروسه أزيد من ثلاثين سنة لا يقطعها إلا أسفاره العلمية.
وكان الشيخ قد احتشد لدروسه تلك، وجعل لها الأولوية في أعمال حياته، كنا ثلاثة طلبة نقرأ عليه ضحوة يوم في المسجد، وقد قارب الدرس أن ينتهي، وإذا بالشيخ يلتفت إلى الباب، فالتفتنا معه، فإذا زوجه أم محمد – رحمها الله – وكانت امرأة من عقائل النساء، وعوناً للشيخ على طاعة الله، قد وقفت بالباب تستدعيه، فأقبل إلينا، وقال ........ : عن إذنكم. ثم ذهب فقضى حاجة أهله سريعاً ثم عاد، ونحن في غاية العجب، فقد كان يسع الشيخ أن يقول: تم المجلس، والحمد لله موعدنا غداً، ولكنه قد جعل مهمته التعليمية الأصل في حياته، وما سواها استثناء أو عارض عابر، وكلما تذكرت هذا اليوم تساءلت: متى نشكر هذا الموقف؟
إقبال الطلاب عليه من كل مكان
* يقول الشيخ عمر بن عبدالله المشاري: ومن توفيق الله لي أني حظيت بشرف ملازمته لمدة سبع سنوات في درسي يومي الجمعة والأحد بعد صلاة العشاء وذلك في كتاب العُدَّة لابن قدامة، والمنتقى للذهبي في اختصار منهاج السنة النبوية، والشمائل المحمدية للترمذي، ومسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، وإعلامُ الموقعين لابن القيم، وغيرها من الكتب، وكان الذي يقرأ عليه في تلك الكتب شيخنا (سعد الحميد) وشيخنا (عبدالعزيز السدحان) وغيرهما، وقد أفادنا – رحمه الله – في شروحه للمتون العلمية في دورة شيخ الإسلام ابن تيمية كشرحه أخصر المختصرات ومنهج السالكين، وقد تزاحم الطلاب للتتلمذ عليه خصوصاً بعد وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – فأصبح الذين يحضرون دروسه مئات الطلاب، من داخل الرياض وخارجها.

حافظته النادرة
* يقول الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز العسكر: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين علم جليل وحبر من أحبار الأمة موسوعة علمية متنقلة ليس في  الفقه فحسب بل في كافة العلوم فإن تكلم في التفسير قلت هذا عالم قد برع في التفسير وإن تكلم عن السير والمغازي وأيام العرب قلت هذا قد حفظ كل ما كتب وألف في هذا الباب.

فتجده يذكر قصص من كتاب ابن كثير الضخم (البداية والنهاية) يذكر القصة كاملة!! وإن تحدث عن الأعلام دمشق لابن عساكر وهلم جره يحفظ القصائد والأشعار وقائليها والمناسبة التي قيلت فيها فرحم الله هذا الجبل العظيم والموسوعة الفذة.

وكان أول لقائي بالشيخ والانضمام إلى دروسه في عام 1405هـ وكنت أحضر درسه في منزله قبل أن ينتقل إلى المسجد المجاور لبيته وكان الحضور يملأ ساحة منزله.

زهده في حطام الدنيا الفاني

* يقول الشيخ عبدالله بن محمد العسكر: ولم يكن – رحمه الله – يعمل هذه الأعمال التي ينوء بعملها أولو القوة والبأس من الرجال طلباً للشهرة ومعسول الثناء، كلا، فليست تلك من صفاته.. وكل من رأى الشيخ رأى في وجهه الصدق والإخلاص، نحسبه كذلك والله حسيبه.

كنت أحدِّث أحد الفضلاء مرة فأقول: هذا الشيخ يصدق فيه قول القائل: (ما دحُه وذامُّه سواء).

لقد كنت أشعر أن الشيخ يعيش وكأنه في غير عصره، فلم تغره هذه الحياة ببهرجها وزخرفها الفتَّان.. ولو أراد أن يظفر بمتاعها ويعب من عبابها لعرف الطريق إلى ذلك؛ لكنه – فيما أحسب – ممن قال الله فيهم: ( تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ( سورة القصص، الآية: 83.
	لطفاً بنا اللهم إن مصابنا
مات الذي قد كان بدراً ساطعاً
الحلمُ شيمته ولكن حينما
سمع عطوف ذو وقار مؤمن
بكت الجزيرة بعد فقدك يا أبي
ورثتك حلقات المساجد حسرة
ونعاك أهل العلم أنت إمامهم
وأرى الفقير ينوح حين تركته
والأرض كل الأرض قد فجعت بمن
إن غاب صوتك في الحياة فإنما
بُوِّئت في دار النعيم منازلاً
وسلام ربي يا فقيد عليكمُ

	
	بالشيخ جرحٌ في الحشايا مؤلم
فتياهُ في حلك البلاء البلسم
يُعصى الإلهُ فإنما هو ضيغمُ
عف تقي زاهدً وعَطمطمُ
بطحاؤها ووهادها والأنجمُ
أنَّتْ وأضحتْ بالنشيج تُعمغمُ
أنت الفقيهُ وفي الحديث مقدّمُ
وكذا الثكالى قد بكت واليُتَّمُ
هو للهدى والمكرمات المعْلَمُ
ذكراك في كل القلوب تُزمْزمُ
ووقيتَ ناراً جمرها يتضرمُ
ما ناح طير في الضحى يترنّمُ



نبوغ الشيخ وتميزه
* يقول الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويد: تجلس مع العلامة فلا تدري بم تشتغل متأملاً، لأن كل ما فيه يأسرك: سمته وصمته، ورعه وزهده، تواضعه وبذله، حلمه وعلمه، حفظه وضبطه، موسوعيته في كل الفنون شريعة ولغة وأدباً وتأريخاً وأنساباً.

ائتوني بمكتب للدعوة أو جامعة أو ملتقى في أنحاء المملكة طلب من العلامة ابن جبرين درساً أو دورة أو لقاء أو محاضرة فاعتذر منهم، حسبه أن الفيافي والقفاز والمدن والمحافظات والقرى، وحتى شاهقات الجبال تشهد له أنه وطأها باذلاً للعلم.

ما تبصر الشيخ بعينيك إلا وترى صبره وجلده وعظيم بذله، ما فتر عن بذل العلم حتى أقعده المرض غير قادر، أما مع قدرته فقد كان يخرج من المستشفى لدروسه.

نبوغ الشيخ العامة وتميزه لم يكن لمجرد العلم وإن كان أصله فكثير من الناس يوفق لكثير علم، لكن الشيخ وفقه الله لصبر وجلد وهم عظيم في تبليغ العلم.
وقبل أن أقف المداد أسجل هنا وقفات من وحي الحدث:

أولهـا: أن الشيخ قدم لربه وهو أرحم به منا وهو محسن، نرجو له ما عند الله من الخير، وندعو الله أن يبلغه المنازل العالية وأن يجمعه بمن أحبهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وثانيها: عن موت العلماء ثلمة ولا شك لكنها لا تبعث اليأس ولا القنوط، ولكنها تبعث في نفوس المهتمين والمعنيين بشأن الأمة التفكير الجاد في سد حاجتها بصنع العلماء الربانيين الذين يبلغون عن الله ورسوله.

وثالثها: ابن جبرين لم يكن إبداعه وتميزه من فراغ ولكن بتوفيق ولجوء وتضرع وإنابة وأيضاً جهود تضافرت لصنع المتميزين والأعلام المبدعين.

فوالده الشيخ عبدالرحمن بن جبرين – رحمه الله – من أهل العلم، وحمل هم ابنه في تربيته العلمية، فعلمه بنفسه، وأورده مجالس العلم على صغر، فبلغه من الله الخير مناه في ابن هو مفخرته، وله أجره ما انتفع بعلمه إلى يوم القيامة.

حرصه على تطبيق السنن
* ويقول الشيخ طارق الخويطر: ومن الأشياء التي استفدتها من الشيخ – رحمه الله – في الحج: حرصه على تطبيق السنن وتركه للرخص، فدائماً كان يحج متمتعاً، يذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى، ثم ينتهي من عمرته، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، وبعد ذلك يذهب إلى طواف الإفاضة وسعي الحج، ولا يؤخر هذا الطواف إلى طواف الوداع.

أذكر مرة أننا في ليلة الثاني عشر ذهبنا إلى رمي الجمار، فخرجنا من مخيم الحرس متجهين إلى الجمار  الساعة العاشرة مساء تقريباً، ثم ذهبنا بعد ذلك إلى الحرم وخرجنا منه بعد أدائنا لطواف الإفاضة وسعي الحج في الساعة الثانية عشر مساء، وركبنا إحدى السيارات التي يركبها عامة الناس، وفي الطريق توقف السير من زحمة السيارات وجلسنا قرابة نصف ساعة أو ساعة إلا ربعاً ننتظر انفتاح هذا الطريق، فقال: مشي الأقدام وخروجنا من السيارة أفضل من جلوسنا بدون فائدة، فنزلنا من السيارة ومشينا مع الشيخ، وكان يعرف الأماكن والمناطق، ولم أعرف الطريق إلى المخيم بسبب الزحام الشديد، فتبعت سماحة الشيخ وهو يذهب يميناً وشمالاً حتى وصلنا إلى المخيم في الساعة الرابعة صباحاً، وبقي على أذان الفجر ساعة وقليل، وكان عنده كلمة بعد صلاة الفجر، فعرضت عليه أن نؤخر الكلمة إلى صلاة الظهر، ونجعل الشيخ سعد بن ناصر الشتري يقدم درسه إلى الفجر، فقال: لا يحتاج الأمر إلى تقديم، وإنما يعيننا الله. وهذه كلمة كان يرددها دائماً، وهي تدل على صدق توكله – رحمه الله-.

فاقترحت عليه أن لا يلقي كلمة، وأن يكتفي بالإجابة على الأسئلة، فرفض، وألقى الكلمة في قريب من الساعة، ثم قرأت عليه الأسئلة وكنت مجهداً جداً، وبعد خروجنا من المصلى ذهبنا إلى المخيم وخلدت للراحة، وارتاح قليلاً، ثم قام يكمل برنامجه .
احترامه لأقوال مشائخه

* يقول الشيخ عبدالرحمن السديس: ومن المواقف التي أعتز بها مع سماحته – رحمه الله – هو تشريفه لنا في الإفطار معنا في الحرم كل عام تقريباً، فيخوض – رحمه الله – غمار جموع المعتمرين، ويجهد نفسه، ويكل راحته ليشرفنا في تناول تمرات معنا، وكنت أقول له: يرحمك الله يا شيخنا، الحق لك نزورك أينما كنت، فيصر – رحمه الله – على رغبته في المشاركة مع محبيه، وكنت أتجاذب أطراف الحديث معه في مسائل علمية، وقضايا واقعية، أذكر منها على سبيل المثال: موقفه المؤيد والداعم لدعاء ختم القرآن خلافاً لما يراه بعض طلبة العلم، فكان – رحمه الله – يشجع ويشد من الأزر، وكنت أقول له: بعض طلاب العلم له رأي في المسألة، فكان يقول: دعك منهم، وسر على ما سار عليه علماؤنا – رحمهم الله – كسماحة الشيخ – محمد بن إبراهيم، وسماحة الشيخ – عبدالعزيز بن باز، فهم أعلم بالدليل وأشد تمسكاً بالسنة، ويقول: إني لأعجب ممن يحرم نفسه دعوة المسلمين واجتماعهم، ويصر على مخالفته، حتى إن كان يحرص على الاطمئنان كل عام على دعاء الختم، ويقول: لا نريد إلا الشيخ عبدالرحمن، فرحمه الله. 
تبحره في العلم
* يقول الشيخ عبدالواحد بن حمد المزروع: انقطعت عن دروس شيخي لانتقالي للعمل في المنطقة الشرقية فلما أتيحت لي الفرصة للمكوث في الرياض العامرة التحقت بدروسه في جامع الراجحي في شبرا، وواظبت على ذلك حتى عودتي للمنطقة الشرقية، كم كنت أشعر بسعادة غامرة عند الذهاب، وكم كنت أجد المتعة والفائدة والفتوح من العلوم والبيان، ما لا يخطر ببال.
شرفت بزيارة شيخي الكريم المفضال لمكتبنا التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وكان له كلمات توجيهية وتشجيعية، وكلمة دونها في سجل الزيارات أضعها وساماً لي ولزملائي في المكتب على صدورنا من رجل في مثل مقامه يرحمه الله وكان يرحمه الله هو المبادر بالزيارة حرصاً منه على تشجيع أعمال الدعوة، ودعمها وزيارة العاملين فيها وشد أزرهم. كان لكثير من آرائه تميز وفقه لواقع يجهله كثير من المفتين، وتعليم لمن بين يديه من طلابه، وتنبيهاً على مسائل تند عن الذهن، ولا يتنبه لها إلا الراسخون. كان لصوت الشيخ ا لمميز وأسلوبه في الطرح وحديثه في مسائل العلم وتبحره فيها لذة لا يدانيها لذة، وأنس لا يقاربه أنس، وإنك لتعجب من موضوع أو مسألة يطرحها الشيخ فتجد انصراف ذهنك لجزئية معينة في حين يفتح الله على الشيخ فتوحاً وفوائد لو قرأت الدهر كله لم تحصلها، وذلك لأنه بحر في العلوم عقيدة وتفسيراً وفقهاً ولغةً وأدباً، كان لقاؤنا به يذكرنا ببقية السلف ويذكرك رؤيته وحديثه بمنِ سلف من العلماء الربانيين.

في موكب الدعوة

* يقول الدكتور محمد بن عبدالله المشوح: لقد أجريت لقاءات مع شخصيات تجاوزت مائة عالم وداعية لكني لم أعلم أحداً كان لديه مثل ذلكم الحشد الهائل والعظيم من الدروس والمحاضرات والنشاط العلمي الذي لا نظير له.
ولقد شاهدت بنفسي حرصه وصبره على العبادة وذلك خلال قدومه في شهر رمضان من كل عام للقيام في مكة والصلاة في المسجد الحرام فكان يحضر قبل صلاة العصر ويجلس جلسة واحدة يقرأ في القرآن من حفظه لا يتململ في جلسته ولا ينشغل في شيء إلى صلاة التراويح.

فكنت أطلب منه أن يستند إلى كرسي أو عامود يريح ظهره قليلاً ولكنه لا يقبل، وكنت أعجب من تواضعه وابتسامته لكل من عرفه وهو جالس في الحرم حتى من عامة الناس الذين قد يكثرون السؤال عليه ولكنه لا يرد أحداً .

جهاده العلمي
* يقول الأخ أيمن عبدالعزيز أبا نانمي : أما جهاده في العلم فقد عُرف الشيخ منذ سبعين سنة طالباً للعلم ناشراً له في كل مكان في هذه البلاد حتى وصل إلى أطراف البلاد وقطع الفيافي والقفار والأماكن شديدة الوعورة في جنوب المملكة ليُعلّم الناس الخير، وكان في صيف كل عام عندما يسافر الناس هرباً من حر الرياض إلى الأماكن الباردة يذهب الشيخ إلى وسط تهامة وجنوبها في أماكن شديدة الغبارة ليُبصر الناس والبسطاء بدينهم. وقد كان للشيخ في الرياض دروس أسبوعية طوال العام؛ حيث يلقي في الأسبوع الواحد (21) درساً يشرح فيها أكثر من (35) كتاباً، والدرس الواحد يستغرق في بعض الأوقات من ساعتين إلى ثلاث ساعات، ويحرص في كل خميس على أن تكون محاضرة في إحدى القرى أو المدن خارج الرياض، كما أنه لا يتأخر عن المشاركة في أية دورة علمية في أي مكان باذلاً علمه ووقته للناس، حتى فرّغت دروسه وخرجت كتباً ينتفع بها ملايين الناس خلافاً للمواد المسجلة في الأشرطة والإنترنت.
مداعبته للأطفال

* يقول أحمد المهنا تلميذ الشيخ : من الأمور التي كان يتميز بها الشيخ حبه للأطفال وتواضعه معهم وكان يقبل أياديهم ورؤوسهم ويداعبهم ويلاطفهم.. ويحضرني الآن أحد المواقف وذلك بعد خروج الشيخ من أحد المساجد شاهد صبية يلعبون كرة القدم بجوار المسجد وصادف أن سدد أحدهم الكرة بجوار الشيخ فأخذ الشيخ الكرة ثم سددها لهم بقدمه مبتسماً.. ولك أن تتخيل أثر هذا الموقف على هؤلاء الصبية الذين تعودوا على التوبيخ من كبار السن في مواقف مشابهة..
الشيخ لم يكن متواضعاً مع الأطفال فقط.. بل مع جميع طبقات المجتمع.. أذكر أثناء تسجيل حلقات برنامج سؤال على الهاتف لإذاعة القرآن الكريم كنت أدخل مع الشيخ لأحد غرف منزله لاستقبال المكالمات.. وكان زوجة الشيخ تحضر الشاهي والقهوة وتضعها عند الباب من الخارج.. فكان الشيخ يقوم لإحضارها.. وكنت أقول يا شيخ دعني أحضرها وكان من شدة تواضعه واحترامه للضيف يرفض ذلك.
صاحب النفس التواقه

* يقول الشيخ طارق بن محمد الخويطر: أذكر أننا ذهبنا إلى مدينة عنيزة في رحلة معه ضحى السبت وكان جدوله كالتالي: 

أثناء الطريق كان الشيخ يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك بدأ بقراءة كتاب آخر، ثم أعطاني بعض الأسئلة لأحد طلبة العلم، فبدأت أقرأها والشيخ يجيب وأنا أسجل هذه الإجابات.

وصلنا قبيل العصر، وبعد صلاة العصر استقبل أسئلة عبر الهاتف، وبعد صلاة المغرب كان هناك محاضرة، وكذلك بعد صلاة العشاء.

وبعد صلاة الفجر من يوم الأحد كنت أتوقع أنه سيرتاح قليلاً، لكنه قال لي: إنه سيستقبل اتصالاً الآن من شخص من أمريكا، يطلب منه أن يلقي عليهم محاضرة عبر الهاتف، ثم تنقل هناك  في المراكز الإسلامية، وفعلاً بعد دقائق اتصل هذا الشخص، وبدأ الشيخ بالمحاضرة واستمر فيها قرابة ساعة كاملة، وبعد ذلك طلب منه أن يُلقي محاضرة في المعهد العلمي، فتشرفنا بصحبته إلى المعهد، وألقى المحاضرة، ولما خرجنا من المعهد طلبت منه أن يُلقي محاضرة أخرى في كلية التربية للبنات فألقاها، وانتهت المحاضرة قبل صلاة الظهر، ثم ذهبنا إلى مكتب الأوقاف، وصلى بنا الظهر، ثم ألقى كلمة بعد الصلاة.

ثم ذهبنا إلى أحد المشايخ، وهناك أيضاً كان اللقاء مع طلبة العلم،  الذين عرضوا عليه بعض الأسئلة، وذهبنا لتناول الغداء، ثم سافرنا إلى الرياض، وفي الطريق كانت تُطرح عليه بعض الأسئلة والإشكالات، ووصلنا إلى الرياض قبيل أذان المغرب بقليل، فتوضأ وذهب إلى المسجد، وألقى هناك بعض الدروس بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء.

ومعلوم أنه كانت له دروس في الرياض بعد الفجر في يوم السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ولا ينصرف إلى بيته إلا في الساعة السابعة وأحياناً في الساعة  الثامنة صباحاً، أما يوم الأحد فقد فرغه الشيخ لنفسه لمراجعة حفظه وبعض القراءات ومع ذلك يجلس هذا الوقت في المسجد حتى الإشراق.

حرصه على اجتماع كلمة المسلمين
* يقول إمام الحرم الشيخ عبدالرحمن السديس: وكان من آخر لقاءاتي به في رمضان العام المنصرم، ودار الحديث على مائدة الإفطار عن الموقف الشجاع في ذلك المشروع الرائد، وهو توسعة المسعى فكان – رحمه الله – يسألني: لعل الخلاف فيه قد انتهى، فقلت له: أبشرك أن الأمر استقر على دعمه وتشجيعه والعمل فيه من قبل ولي الأمر – حفظه الله – وكثير من أهل العلم، فقال – رحمه الله – مدافعاً: هذا هو الحق، ولكن لا يزال بعض طلاب العلم على رأيهم، فطمأنته أن الأمر هو ما عليه كثير من العلماء، ممن يحرصون على السير على مقتضى مقاصد الشريعة ونصوص الوحي والتيسير ورفع الحرج، لاسيما مع الزحام الشديد في الحرم والمشاعر، وكان آخر لقاء معه في مكة في مؤتمر الفتوى المنعقد بالرابطة، حيث أثنى على بحث قدمته في هذا المؤتمر، فرحمه الله رحمة واسعة وإن من حسن العزاء عند فقد العلماء أن دين الله محفوظ وشريعته باقية وخيره يَفيض ولا يَغيض فأعلام الديانة مرفوعة بحمد الله ولا تزال طائفة من أمة محمد ( على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.

قصة الإغفائة

* قال الشيخ محمد الشايع: في إحدى المرات أنابه الشيخ بن باز رحمه الله وكان ينيبه إذا سافر وكنا نحضر إليه فكان الشيخ العبد السلام يقرأ عليه منظومة «نونية ابن القيم» التي تبلغ ألف بيت، فكان الشيخ يستمع إليه ويشرحها وفي أثناء ذلك أغفت الشيخ إغفاءة يسيرة واستمر الشيخ العبدالسلام في قراءته، لكن الشيخ عاد وشرح تلك الأبيات ولم يخطئ فيها مع إغفاءته، وما زلت أتذكر اختلافي إليه في بعض الطرق الخلفية للجامع الكبير حينما كان الشيخ يصحح في رسالته للدكتوراه التي أنهاها عام 1407هـ وكانت في شرح الزركشي على الخرقي.

عالمية الشيخ واتباعه للدليل في الفتوى

* يقول الشيخ أيمن بن عبدالعزيز أبانمي: سأذكر لكم حادثتين حصلتا لي شخصياً مع الشيخ: أذكر قبل حوالي خمسة عشر عاماً، وقد كنت في الثانوية، كتبت ورقة عن بدعة الاحتفال بالمولد النبوي مع ذكر الأدلة والرد على الشبهات، فأردت من الشيخ ابن جبرين أن يقرأها ويراجعها ويزكيها؛ فذهبت إلى مكتب الشيخ في الإفتاء وطلبت من السكرتير أن أدخل على الشيخ فرحب بي وأدخلني على الشيخ دون أسئلة السكرتارية المحققة. دخلت على الشيخ في مكتبه فإذا بعدد من الناس يريدون سؤال الشيخ، كما أن بجواره ثلاثة أو أربعة أجهزة هاتف وموظفاً عمله الرد على الاتصالات، فإذا بي أسمع الموظف يقول للشيخ تفضل اتصال من جنوب إفريقيا، فيأخذ الشيخ السماعة ويجيب عن السؤال والموظف ممسك بسماعتي هاتف، وما إن ينتهي الشيخ حتى يعطيه السماعة الأخرى من مصر والثالثة من سكاكا ورابعة من الحفر، والهاتف لا تتوقف رناته، ثم يأخذ المستفتين ويجيبهم، فلما انتهوا وجاء دوري قدمت للشيخ الورقة التي تحتوي على كلام مكتوب بخط صغير، وطلبت من الشيخ قراءتها والتعليق عليها. توقعت أنه في أحسن الأحول سيقول لي (راجعنا بكرة)؛ لما رأيته من كثرة مشاغله، لكن الذي فاجأني أن الشيخ أخذ الورقة وجعل يقرؤها كلها، ثم فتح قلمه وكتب في آخرها مراجعته للورقة وإقرارها والحث على نشرها، وأمهرها بتوقيعه وختمه وسلمني الورقة بكل تواضع، ولم يقل هذا شباب صغير في الثانوي أو إن هذه المواضيع تحتاج إلى مراجعات ولجان تستغرق سنوات ولم تنته، وبحمد الله تمت طباعة تلك الورقة في مطوية، وتم توزيعها على الآلاف في العالم الإسلامي؛ لتكون في ميزان حسنات الشيخ طيلة تلك السنوات وبعد موته، مع أن العملية لم تستغرق من الشيخ سوى خمس دقائق، وهكذا العظماء ينجزون أموراً عظيمة في أقصر الأوقات ودون ضجيج .
كان رحمه الله لا يستثقل شيئاً

* وقال الشيخ طارق الخويطر: وكان – رحمه الله – لا يستثقل شيئاً من الآخرين، أذكر مرة أنني اتصلت عليه أسأله بعض الأسئلة، وكنت قد فتحت جهاز التسجيل في الجوال، وأثناء جوابه لي علمت أن التسجيل توقف، فطلبت منه أن أعيد الاتصال عليه، فقال: لا بأس، فأعدت الاتصال عليه مرة أخرى، ثم قلت له: أرجو منك أن أعيد السؤال مرة أخرى، وتعيد الجواب؛ لأنه لم يُسجل، فوافق – رحمه الله - .
وكان لا يسأل عن موضوع المحاضرة في بعض الأحيان إلاّ قبيل دخوله للمسجد بخطوات، ومع ذلك كانت كلماته مرتبة مما يُخيل لسامعه أنه حضَّر لها أكثر من أسبوع، كما كان يسرد الأحاديث بنصها من الكتب الستة، وبخاصة الصحيحين، فتراه يسرد الحديث، وإذا راجعته في الصحيحين أو كتب السنة وجدت أن الاختلاف في اللفظ نادراً جداً. 
وقد برز الشيخ في عدة علوم من الشريعة، كما أنه يتمتع بحافظة عجيبة واستحضار قوي، وأذكر أنه أنشدنا في أحد دروسه أكثر من ثلاثين بيتاً في أحكام السواك، كما أنه يحفظ كثيراً من مقامات الحريري، فضلاً عن المتون العلمية.
الشيخ رحمه الله وطريقه لرمي الجمرات
* يقول الشيخ محمد بن عبدالله الشائع: الشيخ له مكانة واحترام في قلوب الخلق ونحن في طريق الجمرات يمشي الشيخ: فهذا شاب يوقفه فيعانقه، وذاك طفل يضاحكه ويداعبه، وتلك امرأة تشتكي إليه، فسبحان من رزق الشيخ الصبر والحلم، يقف معهم ويجب سؤلهم ويقضي شغلهم، لا يمل ولا يسأم، ولا يعنف ولا يزجر، بل ابتسامة هادئة، وسعة بال، وتحمل مشاق، فرحمه الله عليه.

في زحام الجمرات وبعد العشاء نعمل حزاماً بشرياً لحماية الشيخ من مشقة الزحام لأن جسمه نحيل، وجسده منهك فيأبى الشيخ إلا مساواة الناس فندخل معه في زحام الجمار فيسقط شماغ الشيخ من شدة الزحام وربما ضويق من غير قصد ويتقبل ذلك بصدر رحب لأنه يعلم أن الأجر على قدر المشقة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها (أجرك على قدر نصبك).

مواقف مؤثرة
* وقال تلميذ الشيخ : أحمد المهنا: من الأمور التي كان يتميز بها الشيخ دقة مواعيده.. فالشيخ يحمل معه دفتراً ويدون به كل مواعيده.. ويقيد كذلك اسم صاحب الموعد ورقم هاتفه.. وبعد ذلك يتقيد الشيخ بهذا الموعد تقيداً غريباً وفي نفس الموعد تماماً.

من الأمور كذلك التي تميز بها الشيخ حرصه على عدم جرح مشاعر الآخرين أو إحراجهم.. ومن المواقف على ذلك مرة كنت أقود سيارتي وبجواري الشيخ وكنت مسرعاً فوق المائة والثلاثين والشيخ كان يتضايق من السرعة فأراد أن ينبهني لذلك فقال: هل تعلم بأني ابني عبدالرحمن نال مخالفة قبل عدة أيام لأنه كان يقود سيارته فوق المائة والثلاثين.. ففهمت الرسالة التي أراد الشيخ إيصالها.

كان الشيخ أيضاً كريماً جواداً يعطي من غير منة.. وكانت هذه الأعطيات إما مادية أو شفاعة أو تزكية.. ولا يمر يوم إلا ويعطي الشيخ من هذه الأمور بروح طيبة.. ولعل من المواقف المؤثرة هو موقف لامرأة فقيرة كبيرة السن كانت تجلس أحياناً في الطريق الموصل لمنزل الشيخ.. وكان كل ما رآها الشيخ أعطاها بعض المال.. وعندما علمت قبل أيام بوفاة الشيخ بكت بكاء شديداً وجلست تردد عبارات مثل من (لنا بعده ومن للمساكين والفقراء...).
دقة مواعيد الشيخ رحمه الله تعالى 

* يقول الشيخ أيمن أبانمي: فقد ذهبت للشيخ لأدعوه لتشريف حفل تحفيظ القرآن لأحد أكبر الجوامع بالرياض، ومشيت معه وهو خارج من بيته لصلاة المغرب، فذكرت له الأمر وأن إمام المسجد وهو شيخ معروف يريد موعدا مناسباً ليقابله ليدعوه للحفل، فأخرج الشيخ من جيبه مفكرة البيان الجيبية، وقال لي: متى الموعد؟ فذكرت له اليوم، فأخرج قلمه وسجل الموعد. قلت له إمام المسجد يريد أن يزورك ليدعوك. فقال الشيخ: لا، يكفي، خلاص، سجلت الموعد.
وهكذا بكل ببساطة.. مع أن الشيخ أكثر العلماء والدعاة دروساً ومحاضرات وارتباطات، ومع ذلك لم يجعل له منسقاً ليرد على الاتصالات أو مدير مكتب يعبس في أوجه الناس ويشترط على الناس اشتراطات لكي يقابلوا شيخه أو يجعل بينه وبين الناس آلاف الحواجز.. فليت الدعاة وطلبة العلم يأخذون من الشيخ هذا الخلق العظيم ويتأسون به في حرصه على نفع الناس في دينهم ودنياهم وفي بذل الشفاعات الكثيرة عسى أن يكون أحب الناس إلى الله (أحب الناس إلى الله أنفعهم).
ما قصة نبرة صوت الشيخ رحمه الله تعالى

* يقول الدكتور محمد بن عبدالله المشوح: وقد ذكر لي رحمه الله عدد من تلامذته الآخذين عنه وذكر منهم الشيخ سليمان آل مهنا رئيس المحكمة العامة بالرياض والشيخ د. صالح السدلان والشيخ د. عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام والشيخ د. سعد بن حميد والشيخ د. عبدالعزيز السدحان والشيخ عبدالعزيز المبدل ومنصور العفيفي وأحمد المهنا والشيخ إبراهيم الغيث والشيخ محمد بن ناصر السحيباني والشيخ عادل الكلباني قرأ في الروض المربع والشيخ عبدالرحمن بانمي في صحيح مسلم وخالد المحمود ويوسف العطير وفيصل العمر يقرأ عليه يوم الخميس في أعلام الموقعين.

ومن طرائف ذلكم اللقاء أنني سألته عن نبرة صوته وتغيرها وهل لذلك قصة؟ فأجاب رحمه الله بأنه في وقت الصغر سنة 1361هـ كان يقرأ القرآن وكان صوته جميلاً وعمره حوالي عشر سنوات فأصيب بمرض اللسنة وهو تغير الصوت ويقول أنه عالج منها فصار صوته بهذا الوضع الذي يعرفه الناس.

عطف الأمراء على العلماء وعطف العلماء على الأمراء

* يقول أحمد المهنا: كان دعم ولاة الأمر للشيخ ابن جبرين رحمه الله بكل ما يملكون .. سواء من قبول للشفاعات أو من قبول لطلبات الشيخ للناس وكل هذه كانوا يتقبلونها بصدر رحب سواء خادم الحرمين الشريفين.. أو من أصحاب السمو الأمراء...

والكل يذكر قبل وفاة الشيخ بشهرين أو ثلاثة تقريباً.. وذلك بعد إجرائه العملية الأولى في مستشفى التخصصي.. عندما قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بزيارته شخصياً في المستشفى.. وكان لقاءً بعيداً عن الرسمية والتكلف.. بل إن الملك عبدالله داعب فضيلته وشد من همته وآزره.. كما أن الكثير يذكر الموقف الذي حصل قبل وفاة الشيخ بعدة أيام عندما تم رفع قضية عليه في ألمانيا بتهمة الإرهاب.. إذ تصدى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني ووزير الداخلية لهذه المزاعم.. ودافع عن الشيخ وذكر بأنه رمز من رموز الدولة.. وبأنه تحت حمايتها.. ولن يسمحوا لأحد بالمساس به..
والحمد لله كتب الشيخ ومقالاته موجودة ومطبوعة ومسجلة.. ومن أراد أن يبحث عما افتراه هؤلاء فليفعل.. ولن يجد شيئاً من ذلك.

ولا أنسى كذلك الكثير من الأمراء الذين أتوا لتعزيته وكان أخرهم مساء يوم الخميس قبل الماضي الأمير خالد بن طلال والذي حضر قبلها للمسجد للصلاة عليه وللمقبرة لتشييعه.
مكتب الشيخ

* يقول أحد طلبة الشيخ رحمه الله تعالى: كان مكتب الشيخ القديم وتحديداً قبل عام 1421هـ عبارة عن ملحق في منزله، وكان الشيخ يمكث فيه ليلاً ليقرأ الكتب ويرد على الاتصالات التي ترد إليه ومع ذلك فإن صلاة الفجر لا تفوته، ونجده لا يفارق الصف الأول في جماعة المسجد، وكان لديه درس بعد صلاة الفجر، وفي إحدى المرات جئت على عادتي إلى الدوام في تمام الساعة الثامنة لأرى الشيخ واقفاً على باب المكتب مع جمع من طلبة العلم يستفتونه ويجيب عليهم، ثم يتناول بعد ذلك طعام الإفطار ثم يقضي حاجياته، وينظر في أحوال الناس واحتياجاتهم وطلباتهم، حيث أنه كان يخصص وقتاً لتلقي المساعدات والاحتياجات، ولم يكن يفرق في قضاء حوائج الناس سواء شفاعة أو تسديد دين أو نحوه بين أقاربه أو غيرهم .
غزارة علم الشيخ وقوة حافظته
* يقول الشيخ د. عبدالوهاب بن ناصر الطريري: وأما الغزارة العلمية التي تتدفق في تلك الدروس، فشيء يأخذ بعجب الحضور لذلك الرسوخ والتمكن والاستحضار، ولا أنسى وقد سئل في بيت أحد طلابه عن مسألة ليست من مشهور العلم، فاسترسل يتكلم دون سابق إعداد، وكان يتدفق فيها كأنه شلالات نياجرا، حتى لو جمع كلامه الذي قاله لجاء رسالة علمية أو بحثاً محكماً.
لقد كان علم الشيخ من العلم العتيق الذي تنامى عبر دأب طويل، واستذكار دائم، وليس حصيلة تحضير عاجل، أو إعداد قريب،ولذا كان يبهر بقوة استحضار وغزارة تدفقه، ولذا فلم يكن الشيخ في حياة طلابه شيخ مرحلة يعبرها الطالب ثم يتجاوزها إلى غيرها، ولكنه عالم كل المراحل، قرأت عليه وأنافي المرحلة الثانوية، وفي المرحلة الجامعية، وقرأت عليه وأنا أعد رسالة الدكتوراه، وكلما ازددت علماً زادت معرفتي بسعة علم الشيخ، واحتياجي لمزيد الاستفادة منه. وكان هذا الثراء العلمي يقدم في وعاء تربوي جميل، فيرفع الحجب بينه وبين طلابه، ويشعرهم بالحفاوة والخصوصية، ويسعهم جميعاً على تفاوت قدراتهم ومداركهم بتحفيزه وتشجيعه، بحيث يستشعر كل منهم أنه قارب أن يبلغ أمله.

اعتذار ووفــــاء

* ويقول الشيخ طارق الخويطر: ومن المواقف التي لا أنساها لسماحته: أنني دعوته ذات يوم، وكانت الدعوة في شهر شعبان، فلما دعوته أبلغت الأقارب والزملاء الذين يكنون له الحب والتقدير والمحبة والمودة، فكانوا على وشك المجيء، وكان من عادته أنه إذا أراد الاعتذار اعتذر قبل أيام من الموعد، حتى يكون الشخص على استعداد للاعتذار، للمدعوين، ولا يكون قد تكلف بشيء، وقبل أيام من الموعد اتصل بي الدكتور عبدالرحمن وأبلغني أن الوالد يعتذر لتضارب الموعد مع موعد آخر، وهو حضور الشيخ إلى إحدى حفلات تخريج حفظة كتاب الله جل وعلا، فتكلمت معه وذكرته له أنني كنت أتمنى أنه يحضر، فقال: لا بأس لعلنا إذا أخرجنا من المكان الذي أعد لحفل تخريج الحفظة أن نأتيك، فقلت: يا شيخ، أظن هذا يشق عليك، ولذلك تتكرم عليّ بتأجيل الموعد إلى موعد آخر، فوافق، ولما قابلته وذكّرته بالموعد أعطاني موعداً في شهر شوال، ولما كان صباح ذلك اليوم اتصل بي الدكتور إبراهيم أبو عباة، وقالي لي: إنّ إحدى قريبات الشيخ قد توفيت هذا اليوم، وأظن أن الموعد سيُلغى من قبل الشيخ، ولما علمت بخبر الوفاة، وأنه سيحضر الصلاة والدفن، لاسيما وأنه سيغادر الرياض؛ لأنّ المرأة سيصلى عليها في القويعية بعد العشاء، ويشق عليه الحضور، ولما هاتفت ابنه الشيخ سليمان قلت له: حصلت وفاة إحدى قريباتكم وأظن أنّ الوالد سيعتذر، قال: إنه لن يتعذر، وأنه قال: يكفي أننا اعتذرنا في المرة الأولى ولن نعتذر في المرة الثانية، فذهب – رحمه الله – إلى القويعية، وصلى هناك العصر، وحضر الدفن وحضر العزاء هناك، واستقبل المعزين، ثم ذهب إلى أقاربه وسلم عليهم، ثم قدم من القويعية متجهاً إلى بيته الصغير وهو بيتي، فحضر اللقاء، فتأثرت كثيراً باحترام هذا الموعد الذي لم يخلفه.
وفــــاء التلميذ لشيخه

* يقول  الشيخ خضر بن صالح بن سند: كما يحب طلابه فهو يحب مشايخه ويرى أن الوفاء أعظم من مدحهم في الوجه أو تقبيل رؤوسهم أو أيديهم، قبل عشر سنوات حضرت جنازة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله بمكة، فرأيت الجموع بمئات الألوف وبعد خروج الجنازة من المسجد  الحرام توجهت للمقبرة.

وكان ابن جبرين من خواص طلابه وأحبابه، ولكثرة الزحام طوّق الحرس المقبرة أثناء الدفن بمئات العسكر حتى لا تتهدم القبور، وحتى لا تسقط الجنازة، وكانت لحظة الدفن حزينة جداً على الناس، بعد فراغ أهله ومن رافقهم من الأمراء والكبراء من دفنه، كنت أشاهد المنظر من خارج المقبرة على أطم صغير جلست على حافته مثل المئات غيري.

خرج الناس وبقي شيخ نحيل الجسم، مصقول الوجه ذا لحية بيضاء نقية أمام الألوف المؤلفة بقي هذا الشيخ لوحده وها هو يقف على القبر رافعاً يديه ودموعه تسيل على خديه وهو يدعو لصاحب القبر، وذهب الناس وذهبت المواكب الرسمية، وفتحت المقبرة وبقى هو قائم يدعو لحبيبه بدون أن يتحرك أو يتأفف من حر الشمس، لم يكن الشخص غريباً على الناس فهو ابن جبرين، كان المنظر مؤثراً مثل تأثير الجنازة نفسها، إنه صادق في حبه وصادق في وفائه وصادق في تعامله.

تراه بعد خمسين سنة على فراق مشايخه يذكرهم، ويدعو لهم، يعرف الناس بهم.

خيمة الشيخ الصغيرة
* قال الشيخ محمد بن عبدالله الشائع: إن خلق التواضع ليست صناعة بشرية، وليست مشهداً تمثيلاً، ولا تصنعاً وتميعاً، بل التواضع: تعليم سماوي، ودرس نبوي، وخلق رباني، عالمنا رحمه الله طبق هذا الخلق سلوكاً عملياً ولهذا شواهد لا تحصى من أبرزها :

- الشيخ يحجز له مقعداً خاصاً في الطائرة لنقله للحج نظراً لمشقة الطريق وزحامه، فضلاً عن شيبته وضعفه فيأبى الشيخ رحمه الله إلا السيارة وكأني به يريد أن يساوي ويماثل عامة الناس أو ربما يجد في طريقه ضعيفاً فيسعفه، أو مسكيناً فيكرمه، أو محتاجاً فيعطيه، فبارك الله هذه المثل.

- في كل سنة ومع قرب موسم الحج تأتي للشيخ عروض خاصة ومغرية من حملات متميزة وراقية في مركبها، ومطعمها، ومسكنها، ومع ذلك يأبى الشيخ إلا حملة خيرية متواضعة جمعت جميع أطياف المجتمع الشريف الوضيع، الفقير والغني، الصغير والكبير، القوي والضعيف، فضلاً عن مكاتب الجاليات والمسلمين الجدد ولهذه الميزات أحب الشيخ هذه الحملة الخيرية وألفها وصار يحج معها كل عام ويجعل للشيخ فيها خيمة صغيرة متواضعة وهذا حسب رغبة الشيخ وطلبه. أراد أن يماثل الناس ويشاكلهم في كل شيء.
في مــركـــز الشرطـــة
 * ويتذكر الداعية محمد حسان (أحد تلامذة الشيخ) مواقف للشيخ مع شرطي، حيث كان في سيارته فأوقفه أحد عناصر الشرطة وطلب منه أوراق السيارة، وكان الشيخ لا يحملها فقرر الشرطي أن يصطحب الشيخ إلى مركز الشرطة فذهب معه الشيخ دون أن يفصح له من هو وما مكانته وعندما وصل إلى مركز الشرطة قفز الضابط المناوب وسلم على الشيخ فتعجب الشرطي ثم سأله عن سبب مجيئه فأخبره فاعتذر منه وقرر الضابط أن يضع العسكري بدلاً منه لارتكابه هذا الخطأ مع الشيخ فرفض ابن جبرين، وخرج من مركز الشرطة دون أن يتذمر أو يبدي أي انزعاج وهي عادته في التعامل مع الأمور بحكمة وتواضع كبيرين.

مواقف طريفة مع الشيخ

* وذكر كاتب الفتاوى في مكتب الشيخ ابن جبرين – يرحمه الله- موقفاً طريفاً حصل مع الشيخ عندما كان الشيخ يسأل عن السائق الذي تأخر عن موعد مجيئه لإيصال الشيخ إلى أحد المساجد لإلقاء الدروس، وقال: طلبت من الشيخ أن يركب معي لأوصله إلى المسجد مع أن سيارتي قديمة وهي من نوع مرسيدس 84 ، وكان الجو حاراً حينها فلم يتردد الشيخ في الركوب معي وأوصلته إلى مبتغاه.

وهناك موقف آخر عندما كان أحد موظفي مكتب الشيخ حديثاً وكان لم يعتد على صوته، وكان هاتف المكتب موصولاً بسكن ذلك الموظف، إذا بشخص يتصل على الهاتف ويقول: «ممكن تجي شوي» لكن الموظف سأله من أنت، فأجاب «عبدالله» ولما توجه إلى المكتب ليرى من المتصل وجد الشيخ واقفاً مبتسماً ينتظره أمام المكتب.
وأوضح أن الشيخ كان يمشي على الأقدام إلى مسجده إذا تأخر سائقه، ولا يحب أن يشق على من معه .

سلامـــة صـــدره
* يقول الشيخ عبدالوهاب الناصر الطريري: كما كان يشد الشيخ إلى طلابه تواضع فطري غير متكلف، ولكنه منسجم مع شخصية الشيخ، فهو هكذا يرى نفسه، وهكذا يتعامل مع من حوله، وأشق شيء عليه أن يسمع ثناءً أو إطراءً، ولا أزال أذكر أني قدمت الشيخ يوماً ليقلي كلمة، فغلبتني عاطفتي تجاه شيخي، فوصفته ببعض ما يستحق، فلما قام ليلقي كلمته بدأها قائلاً: استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
	والله لو علموا بقبح سريرتي
ولأعرضوا عني وملّوا صحبتي
لكن سترت معايبي ومثالبي

	
	لأبى السلام علي من يلقاني
ولبؤت بعد كرامة بهوان
وحلمت عن زللي وعن طغياني



ثم تبرأ من كل ما قلته قبل أن يبدأ كلمته.. 
إن هذا التواضع الجميل جعل الشيخ قريباً من نفوس طلابه، بل مستحوذاً عليها، حتى كنا من شدة تشبعنا بشخصية الشيخ نقلد حركاته وإشاراته تقليد المحب لشيخه المعجب به.

كان الشيخ يتمتع بعافية نفسية تامة، ولذلك كان ظنه في الناس حسناً، يحملهم على أحسن المحامل، فلا يستبطن سوء الظن، ولا يشغل نفسه بالحذر والتحفز، ولذلك سلم من عاهات سوء الظن وفرز الناس وامتحانهم، وألقى كل ما عنده لكل الناس، فوسع الناس علمه وحلمه وخلقه، ولقد أورثته هذه العافية سكينة نفسية، ولياقة عالية في التعامل مع الناس، فامتد في حياة الناس بعمق واستوعبهم، وكان فناء قبله رحباً لا يزدحم الناس فيه.

الشيخ وحارس خزانات المياه

* يقول الشيخ محمد بن عبدالله الشائع: في آخر ليلة من ليالي  الحج وكنا في ليلة وداع لفراق الشيخ دخل  علينا رجل كبير في السن وعليه علامات الحزن والكآبة والملل فقال الشيخ مالك؟ قال يا شيخ فسد حجي فقال له الشيخ كيف؟ قال يا شيخ أديت بحمد الله جميع مناسك الحج في يسر وراحة وبحكم عملي في حراسة خزانات مياه الحجاج كنت أبيت خارج منى أيام التشريق فقال لي رجل حجك غير صحيح.

تكفى يا شيخ افتني فقال له الشيخ ما دام أن عملك مرتبط بهذه المصلحة العظيمة فحجك صحيح وأنت مأجور (معنى كلام الشيخ وليس نصه) فخرج الرجل يهلل ويكبر فرحاً مسروراً ومستبشراً ومغتبطاً بفتوى هذا العالم.

هي ساعة وتنقضي الدنيا
* يقول أحمد الجبرين: قال له أحد الإخوة – قبل تقاعد الشيخ بعام – لماذا لا توسع مكتبك وتغيره؟ فرد الشيخ هي ساعة وتنقضي، وكان إذا ما ذكر له التجار وأخبارهم ينشد قصيدة مطلعها :

هي الدنيا تقول بملء فيها           حذار حذار من بطشي وفتكي.

الشيخ رحمه الله لم يكن يتتبع لنفسه شيء من أمور الدنيا

* يقول أحمد المهنا: الكثير كما تعلم من بعض طلاب العلم والمشائخ لهم أنشطة تجارية.. أو على الأقل ربما يتحدثون عن بعض أمور الدنيا كالتجارة والاقتصاد وغيرها.. بينما كرس الشيخ عبدالله بن جبرين كل حياته لأمور الآخرة من علم ودروس ومحاضرات وفتاوى...

والله حسب معرفتي بالشيخ ما تكلم في أمر من أمور الدنيا أبداً.. ولا سأل عن أمر من أمور الدنيا أبداً.. وتلاحظ في العادة البعض في الطرقات يسألون عن الأراضي وأسعارها.. أو مثلاً هذه العمارة جميلة أو هذا القصر جميل.. بينما لم يتحدث الشيخ عن أمر كهذا إطلاقاً ولم يكن ينظر إطلاقاً إلى مظاهر الدنيا..

حتى أن التغير في حياة الشيخ قبل تقريباً عشر سنوات في ملبسه وحذائه وسيارته وعباءته.. كان بإصرار من أبنائه بحيث يكون له مثلاً مركب مريح..

الشيخ لم يكن يتتبع لنفسه أي شيء.. أي أنه لم يبحث عن الكماليات أو يهتم بها.. حتى أقلام الشيخ ودفاتره وأغراضه الشخصية لم يكن يبحث الشيخ عن الشيء المميز فيها.. بل يبحث عن كفايته وعن الشيء الذي يؤدي الغرض.

هل أقام درس الخميس
* يقول الشيخ خضر بن صالح بن سند: حدثني أحد خواص طلابه ممن يعمل مدرساً في إحدى الجامعات قائلاً: قررت يوماً أن أصحبه في محاضرة خارج الرياض بمائة وخميس كيلاً، فاتفقت مع سائقه الذي هو من طلابه عادة، فصليت العصر مع الشيخ في المسجد يوم الأربعاء، فألقى درسه في الفرائض وشرح الرحبية، ثم انطلقنا قبل المغرب وصلينا في أطراف الرياض، ولازلنا نسير وهو يملأ السيارة علماً وحكمة حيث كنا اثنان معه فقط، وربما سمع شريطاً لبعض محاضرات طلابه أو من في مستواهم، يقول تلميذه هذا ثم استأذنته في قراءة قطعة من كتاب زاد المستقنع، فأذن لي، فكان يشرح لي كما يشرح في المسجد أو سع، وكنت أناقشه في كل مسألة، وهو لا يتململ من ذلك بل يفرح بذلك، فلما قارب وقت العشاء وصلنا للمدينة التي سيلقي فيها المحاضرة وكان بعد العشاء، فألقى محاضرته وهو في غاية النشاط والقوة، يقول محدثنا فغلبني النعاس من وعثاء السفر، ولكني تمالكت نفسي، ثم انطلقنا بعد المحاضرة لمناسبة دعي إليها في هذه المدينة، فحضرها وألقى عليهم بعض النصائح والمواعظ، وأجاب على أسئلتهم، وفوجئت أن المحاضرة كانت عبارة عن درس شهري يلقيه عليهم من سنتين بانتظام.

قال صاحبنا: ثم قفلنا عائدين للرياض ، فإذا هو يحمل في جيبه شريطاً تسجيلاً أهداه له أحد الناس بعد المحاضرة فستأذن منا لتشغليه وسماعه، وبعد سماعه وفراغه عدنا لحديثنا الشيق وسماع الفوائد منه، ووصلنا للرياض في تمام الساعة الثانية ليلاً وأوصلنا الشيخ لسكنه، يقول صاحبنا وذهبت لأنام ولكني فوجئت بأن درس الخميس لابن جبرين بقي عليه نحو ثلاث ساعات فقط ويبدأ، وسألت من معي هل أقام درسه اليوم الخميس فكانت المفاجأة أنه أقام الدرس واستمر مع طلابه وأحبابه يشرح لهم ويعلق إلى قرابة الساعة التاسعة صباحاً، ثم أقام دروسه في ذلك اليوم كالمعتاد. انتهى كلام تلميذه الحبيب.

الشيخ ابن جبرين والباكستاني

* يقول الشيخ محمد بن عبدالله الشائع: وفي عودتنا من الجمرات يبصر الشيخ رجل من الباكستان وهو يحمل والدته العجوز على كتفيه فيقف الشيخ متأملاً ومتأثراً بمشهد عظيم من مشاهد البر والإحسان فتدمعي عيني الشيخ لأنه تذكر بعض مشاهد العقوق من بعض أولادنا هداهم الله .

رجل لم ينساه الشيخ بعد أربعين سنة
* يقول أحد تلامذة الشيخ رحمه الله : كان الشيخ كثر السؤال عن طلابه يسأل عنهم إذا غابوا.. ويزورهم إذا مرضوا.. ويشد من أزرهم ويدعمهم ويدعوا لهم .. وأذكر ذات مرة كان للشيخ درس بعد صلاة المغرب وبعد انتهاء الدرس وصلاة العشاء كان هناك محاضرة للشيخ صالح المغامسي، وفي العادة فإن المشائخ الكبار لا يحضرون مثل هذه المحاضرات.. ولكن الشيخ بتواضعه وحبه لطلابه جلس حتى نهاية المحاضرة مما كان له الأثر الأكبر على الشيخ صالح والذي اعتبر ذلك فضلاً كبيراً من الشيخ ونعمة من نعم الله ..

أما علماؤه فكان يزور الحي منهم ويذكرهم دائماً بالخير ويترحم على ميتهم.. وكان يبكي على رحيل أحدهم ويحضر جنازته والصلاة عليه كما فعل في رحيل الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله.

بل كان من تقديره لعلمائه تواصله مع أبنائهم وحضور مناسباتهم وإجابة دعواتهم.. بل كان الشيخ لا ينسى لأحد فضلاً عليه.. بل أذكر موقفاً للشيخ عبدالله مع الشيخ محمد بن عبدالله البدر – رحمه الله- قبل عدة سنوات عندما مرض الأخير.. وعلم الشيخ ابن جبرين فزاره في المستشفى.. مع العلم بأن الشيخ محمد لم يكن من أساتذة الشيخ ابن جبرين.. ولكن قبل أربعين سنة خدم الشيخ في موضوع بسيط ورغم مرور هذه السنين.. إلا أن الشيخ لم ينس هذا الموضوع.. وقام بزيارته عندما مرض.

مداعبة الشيخ لبعض جلاسه

* قال أحمد الجبرين أحد مرافقي الشيخ: حينما كان الشيخ في حفر الباطن جاءه أحد المواطنين من تبوك يبكي، يقول: إنني بحثت عنك في جدة والرياض والقصيم فلم أجدك، وكانت لديه مسألة طلاق، حيث أنه أحد قضاة تبوك قضى بطلاق زوجته منه وكان متأثراً، فلما شرح السائل قضيته طلب منه الشيخ رقم القاضي فاتصل به وناقشه في الفتوى التي صدرت منه، وقال: إنها خطأ فتراجع القاضي وأعاد إلى الرجل زوجته فخرج متهللاً فرحاً مسرورا.
ويتابع أحمد: من مواقفه الطريفة أنه كان يصف رجلاً سميناً بالرجل الضخم وكان يناديه بهذا الاسم كلما دخل عنده .

خدمته للمسلمين
* يقول الأخ منصور البراك: ومن المواقف التي يذكرها منسوبو السنترال في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء هي أن الشيخ كان لا يغادر مقر العمل حتى تنقطع اتصالات المستفتين ولذا كان منسوبا السنترال يتناوبون على البقاء بعد نهاية الدوام يومياً حتى يخرج الشيخ بعد أن تنقطع اتصالات المستفتين في وقت متأخر!

- أيضاً مثل موقف الشيخ قبل سنوات عند وفاة زوجته يعد درساً عظيماً في الحرص على إفادة المسلمين والشعور بالمسؤولية في أصعب المواقف حيث تفاجأ منسوبو الإفتاء بحضور الشيخ في اليوم التالي لمباشرة العمل وخدمة المسلمين.

- ومن الأمور لتي تعزز وتثبت ما قلناه من حرص الشيخ على طلب العلم وإفادة طلابه وهذا يعرفه القريبون منه ما ذكره الشيخ فهد الغراب إمام جامع شيخ الإسلام ابن تيمية والمشرف العام على الدورة العلمية التي تقام سنوياً في الصيف في الجامع والتي وصلت إلى السنة السادسة عشرة وكانت هي نقطة البداية والبذرة الرئيسة لانطلاقة الدورات العلمية في أنحاء المملكة، حيث يقول الشيخ فهد: إن الشيخ رحمه الله كان رقماً مهماً في هذه الدورات منذ بدايتها ولم يختلف على مدى أربعة عشر عاماً إلا هذا العام بعد أن أصابه المرض رحمه الله. كما أن الشيخ رحمه الله رغم كبر سنة ومشقة الترحال عليه إلا أنني ومن متابعة لإعلانات الدورات العلمية في داخل الرياض وخارجها كان دائماً يشارك ويلقي الدروس ويتغلب على ظروفه حرصاً منه على خدمة طلاب العلم في العقيدة والفقه وغيرها من علوم الشريعة.
بين الشيخ الجبرين والشيخ الجزائري

* يقول الشيخ محمد بن عبدالله الشائع: بين هاذين العالمين (بكسر اللام) ألفة عجيبة، ومحبة دليلها القرآن، ودستورها نور النبوة، سرها وقصتها في الحج ففي كل سنة لنا موعد مع هاذين العلمين الرائعين: في أسلوبهما، وطريقة تربيتهما، هما يسكنان في خيمة واحدة لا يفصل بينهما سوى شراع من القماش فيتناوبان في الوعظ والفتوى دون كلل أو ملل بل في سعادة عالية وروعة بالغة في تبليغ الدعوة وإيصال الرسالة.

مصنف مع الحفاظ

* يقول الشيخ عبدالعزيز السدحان عن الشيخ عبدالله رحمه الله تعالى: فمنذ صغره ذكر بعض قرابته أنه رحمه الله تعالى كان يمكث في المسجد قبل أن يناهز البلوغ وبعده منذ صلاة الفجر إلى الظهر متواصلاً وأحياناً إلى صلاة العصر وكان من أسباب ذلك أن شيخه المشهور بأبي حبيب عبدالعزيز الشتري رحمه الله تعالى لما أراد الشيخ أن يقرأ عليه أمره بحفظ القرآن فكان أمراً موفقاً من الآمر وللمأمور فاجتهد الشيخ ولازم المسجد حتى أتم حفظ القرآن كاملاً والشيخ لو ترجم له مصنف مع الحفاظ دون تردد فلا أعرف في مشائخنا أقوى حافظة واستحضار من الشيخ عبدالله رحم الله مشائخنا .

الصــــرح العلمـــي

* يقول عبدالعزيز بن سليمان الحناكي: كنت أحد تلاميذه في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض فكانت الحصص والدروس ا لتي نتلقاها بالفصل الدراسي بالمعهد على يد الشيخ الفاضل من العلوم الشرعية مثل الفقه والتفسير والفرائض والتاريخ جوانب رئيسية.
وكُنت في هذا المعهد وهذا الصرح العلمي أجد الفرصة الذهبية، والمتعة العلمية  مع كوكبة من العلماء الأجلاء في المناقشة والحوار، وكنت ملازماً ملازمة مستمرة لهذا الشيخ الجليل والوالد الحنون بالمعهد وخارجه وفي مسجده وفي منزله وبعض الحلقات العلمية أسئلة ذات جوانب شخصية، أسئلة قد تكون دقيقة وصعبة، في أمور الدين، والظروف الخاصة التي تهم حقوق الوالدين – رحمهما الله – وسرعان ما يأتي الرد على تلك الأسئلة في رحابة صدر أملاً في بيان الحقيقة وكشف الغموض وقناعة تامة ومصداقية، وأملاً في الأجر والثواب من عند الله وإبراء للذمة وترجع الأسباب لما يتمتع به سماحته من التقوى والزهد والورع في الفقه والدين والتواضع الكبير الذي يعتبر ميزة العلماء، والابتسامة الرقيقة المشرقة دائماً على وجهه ومحياه والبساطة العظيمة المتناهية في كل شيء تلك الأخلاق التي تعتبر من أبرز السمات الفاضلة في شخصيته العلمية الأمر الذي جعله يحوز على أكبر قدر من المحبة والإجلال والتقدير والعرفان في العالم الإسلامي ومحبيه.

كان ابن باز يسأله عن بعض المسائل

* يقول الأخ حمدان بن أحمد: فقد كان الشيخ بحراً لا ساحل له، فهو عالم بالعقيدة وعالم بالفقه وعالم بالفرائض، حتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرسل إليه ببعض المسائل الفرضية فيقوم على حلها رحمه الله، وقد كان الشيخ يذهب للدعوة إلى الله في كل مكان من المملكة، بل كان يلقي درساً في الجنوب وفي اليوم التالي في الشمال، وقد تشرفت بصحبة الشيخ رحمه الله أثناء زيارته للجنوب وكنا نتعب من ملاحقة دروسه ونحن شباب وهو الذي يلقي الدروس ولا يكل ولا يمل، إنها منحة من الله تعالى لهذا الرجل المجدد الذي كان يصدع بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، مع ذلك كله كان ذا تواضع جم وسلامة صدر وسرعة بديهة وفقه معاصر، وكان شديداً على أهل البدع وبالأخص الرافضة فكان شوكة في حلوقهم، حتى أنهم من بغضهم له لم يسلم من شرهم وهو على سرير المرض، وكان للشيخ جهود كبيرة في الإصلاح بين الناس ولم شمل الأمة والحث على السمع والطاعة لولاة الأمر حفظهم الله، مع ما كان يجده من حساده من الوشاية والتشوية .

حب ا لشيخ لعبد العزيز السدحان
* يقول محمد السمان: أن الشيخ عبدالله بن جبرين يحب الشيخ عبدالعزيز السدحان ويقدره كثيراً، فالسدحان لازم ابن جبرين من عام 1402هـ.

جاء رجل إلى الشيخ عبدالله بن جبرين يزعم أنه طلب من الشيخ السدحان مساعدة فنهره السدحان وطرده، فكذب الشيخ ابن جبرين هذا الرجل ولم يصدقه فيما قال عن الشيخ السدحان.

وقد ذكر لي هذه القصة الشيخ عبدالعزيز السدحان .

ابن جبرين ... تميز وإنصاف

* يقول أحد طلابه: أكثر ما امتاز الشيخ رحمه الله عدله وإنصافه للمخالف والموافق، ورغم المحاولات الكثيرة التي كان يقتحمها بعض المحرضين لثني الشيخ عن مواقفه المنصفة لحساب رأي من الآراء، إلا أنه كان ثابتاً على مواقفه كالطود الشامخ، حادية في ذلك قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...( وكم هوجم الشيخ وأوذي على هذه المواقف، إلا أنه لم يلق لهذه الهجمة بالاً، وأخذ يصد الأذى بجسده النحيل، وإيمانه الراسخ..
كثيراً ما كان الشيخ رحمه الله يُسأل عن جماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو أنصار السنة أو غيرها من الجماعات، وكانت تبدو لغة التحريض في ثنايا هذا السؤال أو ذاك، إلا أن الشيخ رحمه الله لم يخض في الأعراض بغير حق كما خاض الخائضون، ولم يقل فيها إلا ما يرضي ربه وضميره وعلمه وتقواه، والذي يجهل عدل الشيخ وإنصافه ربما ينسبه إلى جماعة من هذه الجماعات وهو ليس عضواً فيها، ولكنه يظنه واحداً منها لكثرة دفاعه عنها وشدة تحريه العدل فيها.
إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

* يقول الشيخ محمد السمان: ثالثاً: وهو أيضاً موقف حدث في عرفات فقد رأيته رحمه الله قام بعد الغداء واستقبل القبلة يدعو وكان الحر شديداً حتى أننا كنا نرفع أيدينا بالدعاء فيرهقنا الحر فنرتاح لفترة، وكنت أنظر إليه فو الله لقد كان رحمه الله على حاله التي بدأ فيها بالدعاء رافعاً يده حتى تحركنا لمزدلفة، فتعجبت كثيراً من رجل بمثل سن الشيخ وعمره كيف يصبر على مثل هذه العبادة مع وجود المشقة الظاهرة والحر الشديد، واستصغرت نفسي...
إلزامه تعليم الأولاد للقرآن
* سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله هذا السؤال:

س: لعلكم تذكرون يا شيخ موقفاً من المواقف أثرت عليكم في حياتكم؟

الإجابة: المواقف كثيرة، ولكن ليس لها تأثير بليغ، ومنها: وقت ريعان الشباب حيث لم يكن هناك حوافز تحمل على الإسراع في الحفظ، ومواصلة التعلم، لقلة من يتولى التعليم أو من تحمل رؤيته على المنافسة والمسابقة؛ حيث نشأت في قرية الرين النائية عن البلاد المتحضرة، فليس فيها دروس، ولا معلمون، فأثرت في إضاعة جزء من الحياة نحو خمس سنين لم أتزود فيها بعلم يمكن تذكره.

ومن المواقف: تحريض شيخنا الأول – وهو الوالد رحمه الله – على التعلم، وبذل وقت طويل في المُسَاءلة والتعليم في العقيدة كثلاثة الأصول، وفي النحو كالآجرومية، وفي الفرائض كالرحبية، وفي الحديث كالأربعين النووية وما أشببها مما كان له الأثر في الاهتمام بتلك العلوم.

ومن المواقف: تحريض شيخنا الثاني عبدالعزيز  الشتري (أبو حبيب) وترغيبه في الدراسة عليه، بشرط استظهار القرآن الكريم، فكان ذلك من الحوافز على إتمام حفظ القرآن، والمواصلة في التعلم عليه في أمهات الكتب كالصحيحين والتفاسير والعقيدة.

ومن المواقف : إلزامه لي أن أتولى  تعليم الأولاد للقرآن الكريم في حدود سنة ثمان وستين، ولمدة أربع سنين، وكان لذلك الأثر في الحياة؛ حيث حصل بذلك الاهتمام بالقرآن ، والتفرغ لتعليمه، وانتفاع الأولاد الذين قرءوا علينا فيما تيسير من القرآن .

وصيته الأخيرة

* مما أوصى به شيخنا قبل موته لطلابه أن قال: (... أحملكم أيه التلاميذ العلم الذي لقنتكم فأعرفوه وأعملوا به، وعليكم أن تنقلوه وتعلموه لمن بعدكم يكون لي أجراً على تعليمكم وعلى تبليغكم لمن بعدكم... ).
طريقته رحمه الله في الدرس

* يقول أحد تلاميذه: في الحقيقة كان سماحة شيخنا أن نقرأ عليه عدة أحاديث تارة نقرأ سبعة وتارة عشرة وتارة أقل وتارة أكثر على حسب طول الحديث أو قصره ثم بعد أن نقرأ هذه الكمية من الأحاديث ألزم الصمت وأترك المجال لسماحته يشرح ما قرأ عليه فيبدأ بالشرح ويستعرض جميع الأحاديث  غالباً بألفاظها وروايتها ويشرح كل قضية أو مسألة على حدة ثم غالباً يفسح المجال لمن لديه سؤال أو استفسار من الطلاب.

رحلة الشيخ لطلب العلم

* يقول الأخ حمد بن عبدالكريم العبد الكريم: وطلب العلم في زمن الشيخ كان من الصعوبة بمكان وقد تحمل الشيخ في ذلك مشقة عظيمة إذ كان يسافر من بلد لآخر مشياً على الأقدام وتحدث الشيخ رحمه الله عن ذلك حيث قال: سافرت إلى بلدة محيرقة سنوياً وقت الصيف للقراءة على إمام جامع محيرقة سعد بن عبدالله بن جبرين وبالأخص في القرآن الكريم وكانت المسافة بين الرين ومحيرقة 65 كيلو متراً، وكان يذهب أيضاً للعالم الكبير صالح بن مطلق رحمه الله وكان إماماً في إحدى قرى الرين والاستفادة منه يوماً أو نصف يوم وهي تبعد عن قرية الشيخ ثمانية كيلو مترات وكان يقطعها في ساعتين تقريباً .

مواقفه في الحج

* يقول الشيخ محمد السلمان: أولاً: كان رحمه الله إمامنا في جمع الصلوات المفروضة، وكان يصلي بنا بخشوع وطمأنينة، صلاة ليس بالطويلة التي تؤثر على الكبير أو المريض ولا القصيرة التي تختل بالصلاة وسكينتها، وكان يحرص رحمه الله أن يوجه المصلين بكلمة توجهيه تحمل في طياتها غالباً ما يجب على المسلم والمسلمة في أعمال الحج القادمة، يعلمنا ذلك بعد كل فرض، فلا يمل حديثه، حتى بات يصلي معنا من ليس معنا في هذه الحملة، وكان رحمه الله يجيب على أسئلة المستفتين بعد ذلك دون تضجر من كثرتها أو إهمال لشيء منها، كل ذلك بأسلوب علمي بديع يدل على غزارة علمه وفقه رحمه الله.

التقي النقي الخفي

* ذكر أحد الدعاة أن شخصاً من أهل الشرقية كانت عنده بنت مصابة بالسرطان فذهب بها لأحد المستشفيات الكبار في العاصمة الرياض واستأجر له شقة، وأنفق ما لديه من أموال في علاج ابنته حتى أرهقته الديون وأصبح لا يجد ما يدفعه لصاحب الشقة، ولما خرج من شقته في أحد الأيام لزيارة ابنته في المستشفى وجد كيساً عند باب بيته فلما فتحه وجد فيه بعض الأموال وبعض الأطعمة، فأخذها مسروراً بها، وفي اليوم التالي حصل له ما حصل بالأمس، ولما سأل عن الشخص الذي يأتي بها، أخبره أحد جيرانه أنه شاهد الشيخ ابن جبرين (رحمه الله) يأتي في الصباح الباكر ويضع هذا الكيس عند منزل هذا المحتاج، مع العلم أن الشيخ ليس من جيرانه المقربين لكنه سأل عنه ووجد أنه محتاج ففعل ما فعل وقد أتى لوحده بسيارته ليضعها له.. رحمه الله الشيخ وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى ... أأأأميــن.
قصيدة عبدالرحمن بابنه عبدالله
* يقول الشيخ محمد بن عبدالرحمن العريفي في والد الشيخ: أبوه كان رجلاً أديباً أريباً وكان رجلاً شاعراً حتى أنه نظم قصيدةً يبتهل فيها إلى الله أن يصلح ولده عبدالله من ضمن أبيات القصيدة.. يقول: 
	فيارب عبدالله وفقه للهدى
وسدد به في كل أمره يريده
ويسر له رزقاً حلالاً مبارك

	
	وجنبه محذورات ما يتوقعواُ
فلا يشتكى إلا إليك ويفزعُ
ينال به خير وللبر يصنعُ



استذكاره لفتاوى ابن تيمية
* قال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى: عرفته رحمه الله عام الثمانين يشتغل مع محمد بن قاسم رحمه الله في تحقيق فتوى شيخ الإسلام ولهذا إذا مر بنا شيء في الفتاوى يستذكر الموقف من هذه العبارة أو نحو ذلك فكان عنده إلماماً بمجموع شيخ الإسلام ابن تيمية إلماماً تاماً كأنه يتصفحه بين يديه فمشاركته الفعلية جعلت الشيخ يستذكر هذا المجموع الكبير استذكاراً كاملاً وإذا سألته عن شيء في أي صفحة من أي مجلد أبدا لك ما عنده .

أسلوبه في كتابة المقدمات

* يقول الأخ حمد بن عبدالكريم العبد الكريم: حتى ذكر أحد طلبة العلم أن الشيخ يشرح أكثر من 14 كتاباً فقهياً في الأسبوع. أما في الإجازة الصيفية فتقام للشيخ دورة صيفية في مسجده غير دورة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها وبعد ذلك يقوم برحلات على مناطق المملكة لإقامة الدروس لأكثر من 30 بلدة أو محافظة.

- الشيخ توجد فيه ميزة عجيبة وهي كتابة المقدمات على الكتب التي قام بشرحها تظهر شخصية الشيخ وترى فيها التوحيد الخالص الكامل.

- قول أحد المناقشين له عند المناقشة على الزركشي على مختصر الخرقي لو ما كان من خدمة للإسلام إلا هذا الكتاب لكفى الشيخ؟ وللشيخ أيضاً دور في حاشية الروض المربع وأيضاً فتاوى شيخ الإسلام.

يعرف الشيخ ابن جبرين رحمه الله بتواضعه الكبير فهو دائماً صامت قليل الكلام لا يتكلم إلا إذا سأل عن مسألة وإذا خالفه أحد العلماء في مسألة فإنه يقول: فلان عالم ويحترم علمه ولا يعنف عليه في الرد.
كثرة ذكره لله تعالى
* يقول الشيخ محمد السمان: ثانياً: وهذا الموقف كان يوم عرفة حيث نزل رحمه الله من الحافلة ونزلنا معه بعد أن وصلنا إلى عرفات فكان أو ما أمرنا به أن نستعد للصلاة فصلينا الظهر والعصر، ثم أوصى القائمين على الحملة بسرعة وضع طعام الغداء لنتفرغ للعبادة والدعاء، وقد اجتمعنا معه رحمه الله في مكان واحد قبل الغداء فوالله إن أكثر الناس كانوا يتحدثون فيما بينهم ويتسامرون استعدادً للطعام وكان رحمه الله تتحرك شفتاه بذكر الله انشغل بذلك عن الحديث مع الناس.

الرؤياء الصالحة من المبشرات

* قال ( عن البشرى في الحياة الدنيا: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له». 

- ذكر الشيخ الدكتور عصام العويد أن امرأة بحثت عن أبناء الشيخ لتبشرهم برؤيا رأتها قبل دفن الشيخ تقول: رأيت النبي ( يقول: أين ابن جبرين، تمت البيعة.. تمت البيعة.

- وعلى قناة الرحمة في برنامج نعي الشيخ ابن جبرين اتصل رجل يقسم بالله العظيم أنه رأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد وفاته بفترة يقول له أن منزلة ابن جبرين فوقي في الجنة.

- وذكر الشيخ عصام العويد على قناة الدانة أن رجل من القصيم رأى قبل وفاة الشيخ بأيام أن القمر سقط على الأرض، وهذه الرؤيا يفسرها أهل التأويل بموت العلماء.

ثلاثة مواقف
* يقول أحد تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى: 

-
وذكر لي أحد التائبين أنه يخرج مع جماعة الدعوة، ولما أنكر عليه بعض الأشخاص خروجه مع هذه الجماعة ذهب هذا التائب للشيخ ابن جبرين، وأخبره بحاله قبل التوبة وحاله بعدها، فقال الشيخ ابن جبرين لهذا التائب: خلك معهم، وإن جاك أحد ينكر عليك فخذ منا (وأشار إلى أذنه) وطلعه منها (وأشار إلى أذنه الأخرى).

-
وفي أحد دروس الشيخ عبدالله بن جبرين قال في أحد المسائل (وقد رجح هذه المسألة شيخنا الشيخ محمد صالح المنجد)، والشيخ المنجد هو أحد طلاب ابن جبرين، ولكنه هو التواضع. ذكرها لي أحد طلاب الشيخ.

-
يقول الشيخ سلمان العودة أن الشيخ عبدالله لا يكاد يعرف الغضب إلا من خلال القراءة أو إذا انتهكت محارم الله، فالشيخ ابن جبرين لا يغضب لنفسه قط.

-
يقول الشيخ عبدالله العثيمين أن الشيخ ابن جبرين كان يتصدق في مشفاه الأمريكي على الأجانب.

أبيات حفظها قبل أربعين سنة

* قال الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي: ومرة من المرات في درسه كان يتكلم شيخنا عن مواقيت الصلوات وأنا حاضر فتكلم عن النجوم وعن حركتها وعن الكواكب ثم ذكر المريخ .. الزهرة.. المشتري.. وعدد الكواكب كلها بأسمائها ثم ذكر ما هو أكبر وما هو أصغر حتى والله يا أخي يخيل إليك أنك أمام رجل دكتور متخصص في الفلك ثم لما انتهى الشيخ وجلسنا سأله أحد الطلاب. قال يا شيخنا الأبيات الـ 18 التي جاءت بها في الأبراج الحمل.. الدلو الميزان هذه متى حفظتها ومن أي كتاب؟ فقال الشيخ والله أنا أذكر قبل أربعين سنة قرأتها في الرزنامة – التقويم – ولا تزال هذه في الذهن.
دفاعه عن عقيدة التوحيد

* يقول الشيخ محمد السمان: أذكر أنني كنت في زيارة لجبل أحد، وهناك وعند مقبرة شهداء أحد قابلت عضو الهيئة التي بجوار مقبرة شهداء أحد الأخ سلامة الحربي وسألته عن العلماء الذين يحضرون للمقبرة، فذكر لي عدد من العلماء ومنهم الشيخ ابن جبرين، وقال أن زيارات الشيخ ابن جبرين لمقبرة شهداء أحد كثيرة، وفي كل زيارة يزور فيها المقبرة يصعد جبل أحد ويذهب ينكر على الرافضة، وأحياناً يمزق كتبهم إذا علم أن فيها سب للصحابة.

اهتمام الشيخ بالمرأة وتعليمها
* نقول حواء آل جده: جاء من المدينة النبوية للتو، وقبل دعوة كريمه ليلقى محاضرة في قاعة إحدى المدارس الكبرى بجده، والتي كان يقام بها درس علمي أسبوعي.

وافق الشيخ – رحمه الله – مع ارتباطه الشديد ليلقي على أكثر من (500) امرأة محاضرة قيمة.. تفيض نصحاً ولطفاً وتوجيهاً.. توعية بدورها ومسؤوليتها وحقوقها.. الجميع استمع إلى الشيخ –رحمه الله – بإنصات عجيب.. قبل انتهاء المحاضرة جمعت الأسئلة من الحاضرات، وكانت كثيرة جداً لم يتسن فرزها جميعاً ولا تزال النساء يبعثن بأسئلتهن... واستمر في الإجابة ... قرابة الساعة... لقد تأخر –الشيخ – عن موعده المحدد بأكثر من نصف ساعة حتى توقف من يقرأ الأسئلة طالباً من الشيخ أن يغادروا ليلحقوا بموعدهم فقال الشيخ – رحمه الله – لا بأس هؤلاء نساء وحقهن علينا كبير... وواصل والنساء يبعثن بأسئلتهن بالتي حجزت بعضها رأفة بالشيخ... بعدها بعام أعلن أنه سيشارك في الدورة العلمية الصيفية التي تقام كل عام في جامع الملك سعود – رحمه الله – فسرت أيما سرور حضرت فوجدت الجامع ممتلئاً بالنسوة على الرغم من أنه الأسبوع الخامس من الدورة حيث اعتدنا أن يقل عدد الطلاب والطالبات كلما طال الأمد.
شرح جزءاً من كتاب التوحيد للعلامة المقريزي وجزءاً من أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي – رحم الله الجميع – بعد الفجر مدة أسبوع كامل.

كان شرحه للتوحيد يستقر في النفس دون أن يحتاج إلى تقييد كراريس، وتوضيحه للفقه ما فتحت كتاباً في الفقه إلا واذكر طريقته الميسرة المتفننة..

وإذا قيل له هذا سؤال من إحدى الأخوات أولاه عناية في تفصيل الجواب، والاستدلال والسبر والتقسيم يشعر المرأة أنك مهمة، وأنك أخت الرجل في طلب العلم وغيره...

كان رحمه الله يستقبل الآلاف المكالمات يومياً
* قال الشيخ إبراهيم الغيث أحد طلاب الشيخ: عندما جاءت طفرة الإنترنت والوسائل الاتصالية الحديثة تواصل الشيخ مع محبيه وطلابه عبر هذه الوسائل مكان موقعه الإلكتروني يستقبل الآلاف من الاستفسارات والمسائل، كما كان هاتفه الجوال لا يكف عن الرنين، وكان – رحمه الله – لا يرد طالباً ويتولى بنفسه الرد على أسئلة السائلين في الجوال، ولا أظنه أنه كان يغلقه إلا عند الصلاة أو عندما يكون في إحدى دروسه الكثيرة.

السهل الممتنع
* قال الشيخ سلمان العودة: ومن سهولته أنه يستمع أكثر مما يتحدث، وكما وصفه بذلك رفيق دربه معالي الشيخ عبدالله الركبان – حفظه الله – ولا يرى نفسه أكبر من أن يستفيد، فإذا أسند إليه الحديث تحدر كالسيل وأقبل كالبحر، يستشهد بالآيات المحكمة، والأحاديث بنصوصها وتخريجها والشعر العربي الفصيح، وأقوال الفقهاء والأئمة، ومقامات الأدباء، ويتكلم في سائر العلوم، وكأنه موسوعة حوت من ألوان المعارف ما يعجب ويطرب.

نشأة صالحة
* يقول الشيخ محمد المنجد حفظه الله تعالى: ولقد أخبرني – الشيخ رحمه الله – أن والده اعتاد القيام آخر الليل، فكان ينام مبكراً، ويستيقظ قبل الفجر بساعتين غالباً ... وكان يوقظ أبناءه قبيل الفجر بنصف ساعة ليعودهم الصلاة في هذا الوقت المبارك ولو شيئاً يسيراً.

حرصه للتفرغ لطلب العلم

* يقول الشيخ محمد المنجد حفظه الله تعالى: وذكر لي أنه في أثناء انتقاله للرياض كان في ضيافة الشيخ الشتري لأنهم استأجروا للشيخ – الشتري- منزلين، منزلاً للعوائل ومنزلاً للرفقاء . قال لي الشيخ: وفي السنة التي بعدها رأيت أنا وأحد زملائي أن نستقل في منزل صغير لكثرة من يفشى الشيخ من الزوار الذين لا نتمكن معهم من المذاكرة والمدارسة.
مثابرة الشيخ في طلب العلم

* يقول الشيخ محمد المنجد: يذهب في الصباح الباكر مشياً على الأقدام للقراءة على شيخه (صالح المطلق) في قرية مجاورة لبلدة تبعد عنها نحوا من 5 كيلو أو 7 كيلو ويرجع في المساء مشياً على الأقدام..

وقد صحبه الشيخ ابن جبرين في سفره مرتين..

حضوره مجالس ابن باز

* يقول الشيخ محمد المنجد حفظه الله تعالى: قال الشيخ – ابن جبرين – من سنة خمس وسبعين إلى سنة ثمانين كنا نأتي إليه في بيته، ونحضر الدروس، وبالأخص عندما ابتدأ في تصحيح فتح الباري نحضر معهم أحياناً الذين يصححون، كانوا قد أحضروا أربع نسخ مطبوعة، طبعات متفرقة، ونسخة خطية، فكانوا يقرؤون عليه، يقرأ عليه أحدهم والبقية يصححون..
فتاويه المطبوعة لا تدل على علمه

* يقول الشيخ محمد المنجد: ومما لابد أن ينتبه له: أن فتاوى الشيخ لا تدل على علمه الغزير، ومن أراد الوقوف على علم الشيخ حقيقة، فعليه بشروحه على الكتب ومطبوعاته ودروسه المسجلة، ففيها يظهر عمقه العلمي وفقهه الواسع(.
أين دفاتري
* تقول الأخت تهاني بنت عبدالرحمن العواد: ولما وصلني خبر مرضه تذكرت الحادثة التي وصفها بأصعب موقف مر به، والمواقف كثيرة: لما داهم السيل منزله، لم يحزن على ما تلف من الأثاث أو الجدران بل اشتد حزنه على دفاتره التي غطاها الماء فأزال ما كتب فيها من علوم حرص على تدوينها بيده وفوائد جمعها من شيخه فكان أول ما سأل عنه بعد علمه بالسيل (أين دفاتري).

ما قيل من الرثاء
في وفاة الشيخ عبدالله بن جبرين 
رحمه الله تعالى
يا راحـــلاً عنَّا 

للشاعر الدكتور / عبدالرحمن العشماوي.

بعد رحيل شيخنا الحبيب عبدالله بن جبرين (رحمه الله)
	ما بين مرتحل وبين مقيم
ترجي سفائنها على بحر الرَّدَي
ما بينَ غارقة وناجية ترى
ما أقصرَ الأعوامَ بين بداية
نستقبل الدنيا وفي أنفاسها
يا رحلةَ الأيامِ، ما زلنا نرى
فنحس أنَّ العمر صفحة قارئ
هذي بحار الموت يرفد بعضها
خبر تناقله الرواة، وربما
رحل (ابن جبرين) ، رويدك إنه
رحل ابن جبرين رحيل مبجَّل
ترك الحياة وقد أنار دروبها
يا راحلاً عنا، أمامك روضة
انظر إلى خضر الطيور تألقت
لكأنني بالكأس تملأ بالرضا
وكأنني بالشيخ بشرب ما صفا
أمل مزجت به الدعاء وإنما
يا من كسرت حواجز الدنيا التي
يا تالي القرآن في جنح الدجى
لله درك، كم وقفت مصلياً
تمتد رحلتك الجميلة حرة
كم جزت آفاق الخشوع محلقاً
ولكم سعيت مع الضعيف لحاجة
ولكم مسحت دموع أرملة، وكم
كم طالبٍ للعلم جاءك راغباً
فمنحتهُ من كنز علمك ثروة
بطل العقيدة أنت، لم تترك على
جاهدت دون صفائها ونقائها
وصدت عنها بدعة مشؤومة
إني عرفتك بالتواضع شامخاً
يا راحلاً عنا، مكانك لم يزل
إن غيب الموت الكرام فإنهم
يبقون في أذهاننا الفجر الذي
فالشمس لا تخفى على أنظارنا

	
	تجري الحياة بعمرنا المقسوم
تشكو من الأمواج طول هجوم
فرح السعيد، ودمعة المكلوم
ونهاية، ومصيرنا  المحتوم
معنى بلوغ الروح للحلقوم
خطواتنا في دربنا المرسوم
تمحى إذا سقطت من (الترقيم)
بعضاً فيا سفن التصبر، عومي
ساقت لنا الأخبار جيش هموم
خبر ورب الكون جد أليم
بشموخ محتسب وعلم عليم
بجمال أخلاق،ونشر علوم
من عفو غفار، وجود كريم
في جنة المأوى ودار نعيم
ومزاجها المختوم من تسنيم
من نبعها ورحيقها المختوم
نرجو له فوزاً بعفو رحيم
تقسو على متذبذب مهزوم
متهجداً متعلقاً بعظيم
حتى يهز الفجر غصن نسيم
ما بين تكبير إلى تسليم
متجاوزاً فيها حدود نجوم
سعياً يخفف لوعة المهموم
كفكفت بالإحسان دمع يتيم
يسعى إليك بلهفة المحروم
وسقيته بالعزم و(التصميم)
أبوابها أثراً لكف سقيم
ورددت عنها وهم كل خصيم
بنيت على التلفيق والتهويم
مترفعاً عن سفسطات خصوم
فينا شعار العلم والتعليم
يبقون في عز وفي تكريم
ترتد عنه جحافل التعتيم
مهما تلبد أفقها بغيوم



وافتقدنا جبلاً
* محمد بن علي البيشي

عضو الجمعية الفقهية السعودية بكلية الشريعة بالرياض
	أرخت الدنيا على العلم السدل
وافتقدنا جبلاً نأوي له
كان بالعلم هصوراً مقدماً
يدفع الشر، ويجلي الحق لا
قد رثته الناس مستنكرة
وبدا للبحر جزراً، وحوى
زخرت أرففنا من كتبه
أوضح الفقه؛ وقد أصله
كم أقضت مضجع الشيخ الأمور
لم تغادر بسمة فاه؛ وكم
وتغني الطير من ترتيله
سطري (أيام) شيخا المعا
فجزى الرحمن خيراً مسبغاً
واجبر الله مصاباً حل بي

	
	بعدكم يا شيخ قول وعمل
عند خطب قد تدلى ونزل
غير ختار ولا للبؤس ذلق
يرتضي قولاً مشينا في الأول
هل تعزي الأم في حال الثكل؟!
في ثنايا موجه الحزن الأجل
من ردود وحلول للعضل
كل قول بدليل أو علل
اللواتي وقعها تردي البطل
أغنت البسمة عن نسج الجمل
وانتشى اليأس رجاء وأمل
بارز الجهل بجد واحتمل
عبده الجبرين من دار الحلل
فلعل النفس تسلى، ولعل.



مضى الجبرين عبدالله عنا
* للشاعر/ عبدالرحمن بن سعيد الحارثي.
	رهيب الوقع حزن في جناني
فلا أسطيع نطقاً من دموعي
وحزن القلب نيران تلظى
ويا شعره ويا نثر هلما
فقدنا عالماً فذاً جليلاً
مضى الجبرين عبدالله عنا
وإن الموت مكتوب وحق
لرب الناس رجعانا جميعاً
أيا دكتور يا طب الحيارى
أيا رمز التواضع أنت حي
نصرتم سنة المختار نصراً
ويا نبراس كان لنا مناراً
بإذن الله يجمع ما تركتم
تركتم كنز علم لا يضاهى
فيا جبرين يجبرنا إله
فقد كنتم لنا أنسا وجبراً
إلى المولى الرجوع وقد حزنا
دموع في انهيار وانسكاب
فيا صرحاً سما حيا وميتاً
صبرنا واحتسبنا الأجر نرجو
مضى ابن الباز قبلك فاحتسبنا
عسى الرحمن يبقى من تبقى
وفزتم يابن جبرين بخلد
وبارك في شيوخ العلم فينا
وبارك في بني الإسلام علماً

	
	وحل الضعف حتى في لساني
كلا العينين مني تذرفان 
وأنس البال خصم لي وشان
أنا المتحاج هلا تسعفاني؟
وفي فقدانه ثلم السنان
مضى شيخ الفتاوى والمعاني
وما للموت فينا من أمان
وإعمار الورى نحو التداني
إلى الفردوس في أعلى الجنان
ولن ينسى لكم حلو البيان
بأقوال سديدات سمان
وبستاناً به قطف المجاني
من الآثار في هذا الزمان
وقد بلغت مطامحه الأماني
وسيع العفو ممدود الخوان
وقد أمسى الأسى طلق العنان
ورب العرش يعلم ما نعاني
من العلماء أو قاص ودان
علمنا أن كل الجمع فان
وسهم الموت زلزال الكيان
عثيمين مضى عال المباني 
شيوخ العلم نور للمكان
بجنات بها نبع الحنان
وأغزر علمهم في كل آن
والبس أرضنا ثوب الأمان



شيــخ الشريعة

* للشاعر/ عبدالله بن سعد الغانم .

قصيدة رثاء في ابن جبرين – رحمه الله – رحيل الكبار ليس كأي رحيل، وفقد العلماء ليس كأي فقد، إنه مصاب جلل وخطب مؤلم للقلوب، وهذه نبضات حرف حزين في رثاء شيخنا الجليل ابن جبرين عليه رحمات الله المتتابعة:

	رحل ابن جبرين زار تناهي النوب
شيخ الزهادة بحر العلم واأسفا
صدعت بالحق تبني الدين علمكم
ملأت وقلت في درس عزيمتكم
تقدم السن لكن في ثيابكم
تواضع باهر والقلب يسكنه
وجه بشوش وأخلاق يؤطرها
ترعى المساكين تأسو الجرح في رحم
حتى سكنت قلوباً مسها ضرر
أضحى يجاوبه بالحزن مكتسباً
حملت هماً لدين الله تنصره
وقفت وقفة ليث ليس يرهبه
شيخ الشريعة ذقت المر من مرض
هذا بلاء من الرحمن يرفعكم
أحسنت ظني برب العرش أعلمه
خلفت أجيالاً رداء العلم يسبغهم
إني لأحسبهم يقفون شيخهم
جاؤوا وفاء ودمع العين سابقهم
ليكتبوا صفحة التوديع أسطرها
أضحى يشاركهم في خطها زمر
في موكب أجزل الرحمن هيبته
فليرحم الله رب العرش عالمنا
رباه ألهم بفضل منك أمتنا

	
	وجلجل الحزن في الأرجاء والكرب
على فراقك يبكي العجم والعرب
هو الغزير وغيث الخير منسكب
هي الشموخ وجهد منكم عجب
روح الشباب وخير منك مرتغب
صدق يقين وإيمان هو الرحب
حسن بهاء ولفظ رائق عذب
تجود بالمال والإحسان منصبب
من هول فقدك هذا الشرق مضطرب
غرب أسيف وإن الكون مكتئب
لم تثنكم شائنات الحق والريب
فم مريض وحقد أسود جرب
قد أنهك الجسم لكن صبركم سهب
منازل الصبر والجنات ترتقب
براً رحيماً شكوراً جوده خصب
حب العقيدة يحدوهم وقد رغبوا
نشراً لعلم ونصر الدين مرتقب
وحزنهم واسع وقلبهم وجب
سود وتملؤها الأوجاع والتعب
ممن بكوا شيخنا والدمع منسكب
يحكي مكانة أهل الفضل تكتتب
في جنة الخلد لاهم ولا وصب
صبراً جميلاً وجبر منك نرتقب



شيخ ترجَّل عن ركب الحياة
للشاعر/ أحمد بن محمد الناصر.

مرثية في سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله ..
	يا عين فلتسكبي دمعا غزيرا على
دُرِّي الدموع لفقد الشيخ عالمنا
لعل سمح دموع العين يطفئ من
رضيت بالله رباً لا شريك له
ما إن نُدَبِّجُ مرثيات أولنا
هذي الحياة ممر للعبور فهل
مات الإمام وسيف الحق ثلمته
مات ابن جبرين غيظ الشانئين لنا
مات ابن جبرين بحر العلم يا لهفي
إن فاضت الروح منه نحو بارئها
نرثيه نرثي لحال المسلمين وهم
كانت مواعظ في موت الإمام وفي
شيخ ترجَّل عن ركب الحياة وقد
في روضه الغيث يهمي والنبات بها
لله درك يا شيخ العلوم وقد
لله درك يا من قمت مجتهدا
من كان يطمع في الدنيا وبهجتها
يا رب فاغفر له ما كان من زلل
يا رب واجعل جنان الخلد موثله

	
	بحر عظيم ولا تبقي ولا تذري
فقد رزئنا فأجري الدمع كالنهرِ
لهيب قلب غدا كالنار مستعرِ
رضيت بالقدر المقدور للبشرِ
إلا وتلحقها الأخرى على الأثرِ
زاد التقى عندنا أغلى من الدررِ؟
تُنْبِئك عن هولها سيلا من الكدرِ
وغيظ مبتدع بالشر مشتهرِ
وعلمه لم يمت باقِ لمدكرِ
فذاك ميلاده في الذكر والخبر
مصابهم فيه بعد العين بالأثر
وجوده كان ملء السمع والبصرِ
صارت مآثره شمساً لمعتبرِ
تنوء أفنانها من طيب الثمرِ
رحلت طودا عزيزاً غير منكسرِ
بنشر علم الهدى نشراً بلا خورِ
فليعتبر بحلول الموت والغيرِ
وارحمه يا رب في الآصال والسَّحرِ
وصل رب على المختار من مضرِ



الدمع السخين في فراق ابن جبرين
للشاعر/ عبدالله إبراهيم القرشي.
	جرح سطا بالقلب يذكيه الحنين
والعين أضحى عينها نهرا وهل
هذي ركاب الأين جدَّ رحيلها
وتزيد رياً من حياض مدامعي
حنَّ الحنين وشابه لما رأى
وجثا السرور يسوق ذكراكم وما
(يا شيخنا الجبرين) كما أسقيتنا
كم (عُدَّة) أودعتها في عدة
كم من منار قد شرحت فيها مناراً
كم من تفاسير قرأت فأسفرت
كم من عقائد قد عقدت دروسها
ولبعد غورك في المسائل غُرتُ في
فلكم رمقْتُكَ والبهاء يلفني
ولكم قصدت لباب مسجدكم إذا
فأسير مزهواً لأرسم قبلةً
ولكم بكيتكَ خائفاً متوجساً
كيف السرور إلا الأليلُ سطابه
يا شيخنا (الجبرين) يا بدر الدجي
في حبكم جثت الحروف وهدَّها
وتولت الأبيات خجلى أزها
قد جاءت الآلاف أفراد وما
لما رأيت القبر عالجني الجوى
وبدا على متن الخيال رحيلكم
إن كنت قد ورايتُ قبر كموا فهل
عَزَّ العزاءُ بفقدكم لكنها
(كل المصائب قد تهون على الفتى)
يا شيخنا إن عَزَّ في الدنيا اللقا

	
	ومشاعر تقفو بحارا من أنين
يشفي الجوى طم من الدمع السخين
تبغي الفؤاد مراتعا وحمى حصين
ولكم سيبقى نهرها دفقاً معين
قلبي من الآلام باك مستكين
يغني التذكر والنوى حقاً يقين
من نهل علمك صادقاً سمتاً ودين!
من أشهر لا لا تَملَّ ولا تلين!
يهتدي من فيض علمك حائرين!
آياتها صبحاً يدل السالكين
فقمعت زيغ ضلالة حتى تبين
بحر لحبك في إله العالمين
بردائه ونصاحه حبٌ متين
قد قيل عالمنا سيأتي بعد حين
خرجت من الأعماق أسديها الجبين
من فقدكم والآن فقد كموا يقين
وغدا لقيد النائبات كما الرهين
يا غاديات العلم تروي الظامئين
عجز اليراع عن البيان فما تبين
مرأى جنازتكم تشيعها المئين
بالغتُ – إن حدثتهم – جاءت عزين
صمتاً وصار اللفظ للصمت السجين
جبلاً يجرُّ ثباته سبب السنين
سيوارَ جرحُ رحيلكم في  الغابرين
نوبٌ تهونُ بفقد خير المرسلين
إلا مصيبة موت سيدنا الأمين
فلنا رجاءٌ أن نراك بدار عِينْ



ذرفت دموعي

* د. مهندس/ عبدالله بن صالح الخليوي
	ذرفت دموعي واعتراني ما اعترى
سبحان من جعل الفضيلة مغنما
لما مضى مضت السماحة والندى
يوم به احتشد الألوف محبة
هلت على سفح المكان دموعهم
في موكب بهر الزمان بهاؤه
الناس من كل الديار توافدوا
قد طلق  الدنيا طلاقاً بائناً
ما غره ما غرنا من زخرف
أفتى وعلم... من يطيق فعاله
ومضى يدك الجاهل يهدم ركنه
يسبي القلوب إذا استنارت هديه
ياليت شعري من يوم مقامه
ما كان ينبغي في الحياة وجاهة
قد كان فينا همة وقادة
قد نال من شرف العلوم مكانة
جاب الديار معلما ومربيا
ذاك ابن جبرين الذي هتفت له 
أشكو ومن فيكم يكفكف أدمعي
فرياضنا يا شيخ بعدك أمحلت
يلقاك نور الحق في قسماته
ذاك الذي غرس المهيمن حبه
شيدت صرحا في العوالم شامخا
بعقيدة لا البعد نهنه عزمه
مادكه عصف الخطوب ولا انثنى
سبع وسبعون اهتصرن حياته
لو يفتدى ذاك الهزبر فديته
سايرت أيامي فلم أرى مثلكم
كيف انقضت تلك السنون ووري
فلك القوافي سيدي ومحبتي

	
	لما سمعت الكون يجهش والورى
سبحان من رفع الإمام فأبهرا
وزوارَ نجم كان فينا النيرا
وعلا نشيج خافت وتفجرا
والحزن صاغ لظى القلوب وسطرا
سكنت له الرمضاء والشوق انبرى
وولاتنا حشدوا هناك العسكرا
ومضى إلى كنف الرحيم مكبرا
قد باع نفسا للإله وأعذار
وسعى يحث القاعدين وشمرا
ويخوض من أجل العقيدة أبحرا
ويضخ من نبع السماحة أنهرا
من يعتلي بعد العظيم المنبرا
ما باع في دنيا الغرور ولا اشترى
وفضيلة وتزهدا وتصبرا
وحوى من الفضل النصيب الأوفرا
ومحدثا ومفقها ومفسرا
كل الحناجر والزمان تبخترا
أبكي الهدى .. أبكي الإمام الأكبرا
والقلب يبكي لوعة وتحسرا
ويفيض ماء البشر منه معطرا
في قلب كل موحد فتنورا
وزهدت في هذي الحياة لتعبرا
أوفت في  عضد الإمام وأثرا
للحادثات ولا أستغل وبررا
فغدا على مر الزمان الأجدرا
لكنه غذ المسير وأدبرا
رجل المبادئ و الأبي الأخيَرا
الجسد التراب وغاب مصباح الورى
ولك الثناء من الجموع مكررا



قصيدة علاَّمة العصر

* الشاعر/ غانم بن جراد القرني.
	من أي كأسٍ شفاه الشعر ترتشف
أم أي قول على الأذان تنشده
سهم المنايا رمى عن قوس سيده
فناح من شرقها للغرب من فقدوا
لم يبق بيتّ به الإيمان ما ذرفت
ضجّ الرياض وأمسى في مآتمه
تزاحمت ناعيات الشيخ إذا وقفت
مات (ابن جبرين) عنوان لمطلعها
بموته ثُلِمَ الإسلام وأحزني
مات الذي تنشد الأيام سيرته
علاّمة العصر كم أبقت مآثره
إن مات مات ولم تنضب مناهله
قد كان نوراً ينير الدر مقتديا
أمضى الحياة مع القرآن مرتدياً
واليوم أبكيه من حبٍّ يكنُّ له
وأسأل الله أن ألقاه يوم غدٍ

	
	وكفه من جليل الخطب ترتجف
وليله عن  ليالي الصيف يختلف
شيخاً جليلاً به الأمجاد تتصف
بحر العلوم ومنه الكل قد غرفوا
فيه العيون دموعا حبّها شغف
فراشه الهم والآلام يلتحف
تنعى الفقيد لنا الشاشات والصحف
مات البقية ممن خلّف السلف
وثغرةٌ عن حياض الدين تنكشِف
فيا ترى هل ستحوي مثله النطف
من شاهد ويفضل الشيخ تعترف
الدر يبقى ولو لم يُحفظِ الصدف
بالمصطفى فأتى يسعى له الشرف
ثوب الوقار فلا كبر ولا صلف
يظل في القلب حيّاً فيه يعتكف
بجنة الخلد تحوي جمعنا الغرف



هو الحبر التقي 
* الشاعر/ حسان الجاجه.
	تُسائلني وفي وجهي انطواءُ
أخطبٌ نازل في دار قومي
أما تدري مصاباً حلّ فينا
هم ورثوا النبوة علم دين
إذا ذهبوا فكم في الأرض دمعٌ
هم الصحب المبارك لا يملوا
هم الأحياء بين الناس دوماً
رزئنا يوم أمس في إمام
هو الجبرين من نسل كرام
هو الحبر التقي كما علمنا
أحبته القلوب على ودادٍ
مضى شيخٌ وكل الناس تضمي
تبكيه العيون بدمع قلبٍ
تبكيه المحارب كلَّ حين
ولم لا والملائك سابحاتٌ
ولم لا والمجالس خاوياتٌ
فيا رباه عبدك صار رهناً
وأوسع رحمة وأنر تُراباً
وأجزل بالمثوبة أنت بَرٌ

	
	أكفكف عبرتي ولها سخاءُ
فأبكيهم إذا يجدي البكاءُ
وكم عَلمٍ تخطفه الفناءُ
ينيرون المسالك حيث فاءوا
لها نقصُ، وتبكيهمْ سماءُ
لأسقام النفوس بهم دواءُ
بعلم بلغوه فهم عطاءُ
له نبل السجية والثناءُ
إمام في العلوم له مضاءُ
وهل للبدر في الظلما خفاءُ
وحق العالم الفذِّ الوفاءُ
هي الدنيا، وللأجل انقضاءُ
فما تدري أماءٌ أم دماءُ
وكرسي يحنُّ ولا عزاءُ
وخوتُ البحر يحدوها الدعاءُ
من الفتيا وقد عز اللقاء
فأكرم نزله أنت الرجاء
وثبت حجة فيها النجاءُ
وأوجب جنة فيها البقاءُ



وداعاً أيها الشيخ الجليل
* للشيخ الشاعر: عبدالمجيد بن محمد العُمري(
فقدت الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – رحمه الله – بعد مرض لازمه عدة أشهر وقد وجد فضيلته الرعاية والاهتمام من ولاة الأمر وقادة البلاد – حفظهم الله – فقد زاره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –أيده الله – شخصياً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وحينما سافر للعلاج في ألمانيا كانت المتابعة الدائمة له حتى عودته لأرض الوطن وهذا الأمر لا يستغرب من ولاة الأمر وعنايتهم للمشايخ وطبلة العلم، وهذه العناية التي أحيط بها الشيخ سواء من القيادة أو من سائر أفراد المجتمع هي تقدير لما يكنه الجميع لفضيلته – رحمه الله – والله نسأل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من علم وعمل نافع للإسلام وللمسلمين وصون للعقيدة وذب عن الصحابة وأمهات المؤمنين – رضوان الله عليهم - .

	وداعا أيها الشيخ الفضيل
لما قدمت من علم وفضل
مصاب المسلمين بكم كبير
جزاك الله عنا كل خير
تركت مباهج الدنيا سمواً
بتقوى الله كنتم في ثبات
فقيه عالم وسديد رأي
وكنت منارة للعلم حقاً
حباكم ربنا فضلاً وعلماً
على هدي النبي وتابعيه
بدرس أو بشرح أو بفتوى
تدافع عن صحابته بحق
لقد دأبوا على كذب وخبث
فضحت المارقين.. صدعت صدقاً
سموت بدعوة التوحيد حقاً
فضائل حببتك لكل نفس
إمامٌ في العقيدة لا تجارى
وركن الدين في بلدي متين
مشايخنا إذا أمر عناهم
فشكراً خادم الحرمين شكراً
أدرت على المشايخ فيض نبل
فأنتم دائماً للدين ذخر
تؤكد كل يوم في جميل
وكم أصلحتم في ذات بين
وكم للمسلمين بذلت جهداً
فأنت لأمتي حصن حصين
وما قدمت في شعري وقولي
صلاة الله تترى كل حين

	
	وجنات الخلود لكم بديل
ثوابكم من الباري جزيل
وفقدكم على العلما ثقيل
ولا زال البغيض لك العليل
وليس لمثلكم شيخي عديل
قوي لم تمل ولا تميل
ولم يعرفكم الخور الهزيل
أقرَّ لك الجهابذة الفحول
يزيد بهاؤه خلق جميل
ومنهجكم أيا شيخي الدليل
وذاك وربنا المجد الأثيل
وشانئهم هو النجس الذليل
وفي أفكارهم شرٌ وبيل
وأنت عليهم سيف صقيل
فضحتم من بضاعته العويل
فكان الحب والشكر الجزيل
إمامٌ باعكم فيها طويل
ولم يخلطه في الأصل الدخيل
فقادتنا لهم ظل ظليل
بفعلك في الورى عز المثيل
فديتك أيها الحر الأصيل
وأنت بهم أمتنا وكيل
بأنك سيدي الشهم النبيل
بحكمتكم إذا اشتعل الفتيل
ودوماً في العلاء لكم صهيل
وأنت لكل مكرمة خليل
بوصف جنابكم شيء قليل
على المختار باركها الجليل



لا تقل مات الإمام
* بقلم محمد مانع الحربي
	بدر يا صاح تمهل
لا تقل مات فإني 
لا تقل مات فقلبي
لا تقل مات فدمعي
بدر يا بدر تمهل
فلقد كان ضياءً
كان للحق دليلا
إنه الجبرين يا
ما بكت نجدٌ ولكن
بدر يا بدر تمهل
لم أزل أذكر جرحا
حين قالوا مات بازُ
والعثيمين أتانا
كل من عاش سيفنى

	
	لا تقل مات الإمامْ
أثخنت صدري السهامْ
فيه للحزن مقامْ
سال واشتد وهامْ
لا تقل مات الإمامْ
كان للناس سلامْ
وارتضى العلم وسامْ
بدر فهل ثمَ كلامْ
قد بكى كل الأنامْ
لا تقل مات الإمامْ
جال بالصدر وحامْ
فاحتوى الأرض ظلامْ
نعيه الشهرَ الحرامْ
ثم لله الدوامْ



فيض من العلم الغزير

* بقلم ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر الحمد.
إمام وخطيب جامع الإمام بن ماجه رحمه الله 
	ياشيخنا الجبرين فاض هوانا
ياشيخنا الجبرين ألف تحية
ياشيخنا الجبرين من هذا الذي 
ياشيخنا الجبرين حب لقائكم 
ماأطيب الصوت الرخيم فإن في 
قل للصباح إذا تنفس ضوئه 
بل أخبر القمر المنير إذا بدا:
فيض من العلم الغزير تحدرت 
يلقي الفوائد بيننا منظومة 
وإذا تراه ترى كأن منارة
العلم مرسوم على أخلاقه
أما التواضع لاتسل عن مثله
بل سائل الصبر الجميل تجد به
فاق الشبيبة في السباق فلا ترى
شيخ بنى إقدامه بقواعد
وبنى بها صرح العلوم مدرسا
يارب فاغفر للحبيب وزدبه
واحفظه من كل الشرور وكن له

	
	والحب في الرحمن شد عرانا
ألقي بها في روعكم أفنانا
سيلوم فينا الحب إن هو بان
أرخى علينا حبله جذلانا
نبراتكم نوع به أشجانا
فالضوء من شيخي غدا عنوانا
(نور الإمام نراه قد وافانا(
من نور فيه وقد بدت ألوانا
قل كالجواهر قد بدت لمعانا
من علمه غطت بذاك أذانا
والزهد فيه قد ابتنى فأبان
ستكل نفسك أن ترى صنوانا
نوعا جليلا فاق كل منانا
إلا الغبار قد اعتلى وأبان
في الدين لن تبلى ولن تتوانى
فشدى بإيمان به وتفانى
علما وزد عمرا به أزمانا
دوما مجيرا من أذى يصلانا



قالوا ترجــــل

* حامد كابلي
	الخطبُ جلّ وضاق عنه بياني
والحمد لله العزيز بفضلهِ
ياطيفُ لا تعجب لتكرار البُكا
قالوا ترحّل حِبُنَا عن دارنا
رحل الإمامُ عن الحياة مفارقاً
رَحَلَ الحبيبُ فأَقفَرَت أرجاؤنا
ياأيها العَلَمُ الذي تبكي له
يا عالماً مَلَكَ القلوبَ بزهدهِ تَبكيكَ 
من قُربٍ مآذن مكةٍ
وبكلِ أرضٍ من شواطئ مغربٍ
لمّا أتاهم نَعيُ رائد دعوةٍ
مِن أجلِ دينِ اللهِ فارقتَ الكَرَى
وشَهرتَ سيفَ العِلمِ فارتَاعَ العِدَى
ودأبتَ تحملُ هَمَّ كلّ مُعَذَبٍ
أروَيتَ يا نهرَ العلومِ شَبَابَنَا
ونهيتَهُم عن كلِ ماترنو له
ياشيخنا أبكيك ، بل أبكي الورى
ياشيخنا بشراك ما نقلت لنا
للعَالِمِ المَرضِيَّ تسأل رَبهَا
غُفرانَ زلتِهِ ، ورحمةَ ضَعفِه

	
	والعينُ تدمعُ والأسى أعياني
صَبَرَ الأنامُ على مدى الأزمان
فاسمع مقالي ، واقتسم أحزاني
فالحزن أثخن في بني الإنسان
دنياهُ لم يطمح إلى سلطانِ
وبقيتُ أشكو لوعةَ الحرمانِ
كلُ المساجدِ وامتلا الحَرَمَانِ
وبعلمِهِ وبحُبهِ المتفاني
والدمعُ يُسبَلُ في رُبَى الأفغانِ
حزنٌ عليكَ إلى جبالِ فَطَاني
نَشَرَ الهُدى في همةِ الشجعانِ
وبقيتَ تدعو ليس ثَمّ تَوانِ
ونَحَرتَ كلَ مُضللٍ شيطاني
مِن أرض أفغانٍ إلى البَلقانِ
بالعِلمِ بالآثارِ والقرآنِ
نَفسُ البَلِيدِ وهِمَّةُ الوَسنَانِ
فقدوا أباً فذاً وفَيَضَ حَنانِ
كتب الحديث بشارة العدنانيِ
كلُ الدُنَا والطيرِ والحِيتانِ
ومُقامةً في السَعدِ والرضوانِ



ركــن تهــــدم

* للدكتور: محمد يحيى غيلان 
قابلته رحمه الله تعالى قبل بضع وعشرين سنة تقريبا في بيت شيخي الشيخ محمد بن ناصر السحيباني حفظه الله، وكان قد جاء لمناقشة رسالة في الجامعة الإسلامية، وقد عجبت حينها من تأصيله المسألة الفقهية واستحضار الدليل عليها وربطها بالمسائل الأصولية، ولا أنس عندما تختله الشيخ السحيباني عند خروجه ليسلم على رأسه، ثم تشرفت بحضور درسه في العقيدة في جامع الشيخ عبد اللطيف بالإسكان بالمدينة المنورة في آخر زيارة له للمدينة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
	يا آل جبرين الكرام تصبرا
ليس البكاء على الفقيد ببيته
يبكي الفقيد بنوا العقيدة كلهم
هذي بلاد المسلمين بأسرها
مثل الفقيد يحق أن يبكى له
فالله يعظم في الفقيد أجوركم
ويكون منكم وارث ومعلم
بالطهر سار إلى الإله ومنهج
تلقاه بشرا في التواضع راغبا
سمح الخليقة صالح ومؤلف
ولديه للحق المبين طرائق
وذا تحدث في المسائل خلته
شيخ الأصول وفي العقيدة أُمَّةٌ
تلقاه للسلف الكرام متابعا
في فقه أحمد في متانة مالك
سبحان من خلق السماء وزانها
وأقام من بين الأنام أئمة
قمر الأنام وشمسهم ودليلهم
نام الأنام وقد أحاط بنومهم
سفن النجاة إذا الحوادث أقبلت
وإذا المصائب كشرت عن نابها
أسد الشرى بمقالهم وفعالهم
يارب هذا خادم في بابكم
قد أكثر الترحال في نشر الهدى
طويت صحائف قوله وفعاله
كمدت قلوب الصالحين لموته
وأجب دعاء الصالحين لشيخنا
واجعل مسيس الضر في حسناته
واجعل موازين الفقيد ثقيلة
واجعله في أعلى الجنان مصاحبا

	
	كُبْرُ المصاب عن المصيبة عبرا
بل كل بيت بالمصاب تأثرا
جل المصاب لمن أقام وكبرا
قد مسها موت العظيم وأثرا
ركن تهدم في البلاد وغيرا
ويزيد في الأجر الكريم تصبرا
مثل الإمام عقيدة ومفكرا
لا لبس فيه وكان أحسن مخبرا
بل قد تراه إلى ابن أدهم أكثرا
بين القلوب إذا تحدث أثرا
متمسك بالوحي فيما أخبرا
شيخ المذاهب للأدلة صورا
علَّامَةٌ فَهَّامَةٌ نفع الورى
في السمت والخلق الرفيع وما يرى
إن غاص في لجج المسائل صدرا
والأرض بالخيرات خط وعمرا
يقضون بالوحيين فيما قد جرى
وإلى طريق الخير يهدون الورى
طلب الدليل لما تجدد واعترى
وإذا تلاطم موجها كانوا الذرى
دانوا بقول الله فيما أخبرا
وإذا القيامة أعقبت حمدوا السرى
صفحاته طويت وجاء مؤزرا
واليوم حط رحاله وسط الثرى
لم يبق إلا ما أقام وأَثَّرَى
فارحم إلهي عبرة فيما جرى
واجعله في روض فسيح نورا
ويكون عفوا ماحيا ومكفرا
واحشره في الظل الكريم مُحَبَّرا
خير الأنام وصحبه والكوثرا



العابد الزهد
* الشاعر/ مبروك بن ماضي .
	الله يرحـم شيخنـا أبـن جبريـن
العابـد السنـي قـوي  البراهيـن
شيخٍ الي من غابت الحكمه  يبيـن
بالحق ينطق عندما تسكت  لسيـن
ولاتهمـه تـرهـات  المضلـيـن
عم وشمل فضله جميـع المياديـن
وينعاه في العالم ميـات الملاييـن
قولوا معـي آميـن آميـن آميـن
كانت حياته كلهـا رحمـه  وليـن
وهمة رجل من نشأتـه  للثمانيـن
العابد الزاهـد حبيـب  المساكيـن
ومن القويعية الـى بلـدة  الريـن
بدأ التعلم عـام تسعـه وخمسيـن
منها انطلق يسعى الى نصرة  الدين
لكن سيبقى ذكره العاطـر  سنيـن
والكل يتفقه وينهـل مـن  معيـن
الله يجبر كسرنـا فيـه  0ويعيـن

	
	العالـم الربانـي اللـي  فقـدنـاه
النابعه 0من اصـل دينـه ومبـداه
ويقول رائه دونمـا أيّـة  محابـاه
ويقزِّم بفهمـه خصومـه واعـداه
امثال خُدام الخمينـي مـع الشـاه
صنائع المعـروف والجـود تنعـاه
ويحزن عليه الكون فـاقصاه وادناه
الله يجعـل جنـة الخلـد مـثـواه
وصبر وجلاده وإحتساب  ومعانـاه
عام ٍ0 وهو يدعوا الى طاعـة  الله
المكتسي هيبـه وطيـب  بمحيـاه
مكان مولد شيخنـا هـو ومنشـاه
لايبتغـي مـا لٍ ولايبتغـي  جـاه
ويجاهـد بعلمـه الـى الله توفـاه
وقرون نتلقـى دروسـه  وفتـواه
وعلوم ابن جبريـن وإرثـه  وآراه
ويعوض امتنا الصبـر والمواسـاه



نبراس في دروب 
* للشاعر/ هلال العتيبي .
	وهبّت علينا اخبار ماهـي سعيـدة
مالـوم قلبـي لـو تزايـد وقيـده
يآرب ياللي يستجيـب  ل(عبيـده)
ياشيخنـا عـزالله انّـك فقـيـدة
نبراس في ادروب الهدى  والعقيدة

	
	لكـن باللـي قـدّر الله راضـيـن
وما لومها لوهلّت ادموعها  العيـن
احسن عزانا اللهمّ ف(ابن  جبرين)
واكبر خسارة في ضحى هذا الاثنين
تحارب الباطل وتحمي حمى الديـن



كالورد من بين أزهار البساتين
* للشاعر/ حامد بن عبدالله العلي .
	هـي الهواتـفُ تأتينـي فتُبْكينـي
أنَّ الكبيرَ كبيـرَ النَّـاس ودّعنـا
لقد بكيتُ وفيضُ الدّمْـع يغمرُنـي
حتى ترجَّع منَّي الصوتُ منتحبـاً
تالله مـا كـان إلاَّ بالهُـدى علمـاً
أما العلومُ فغيْـضٌ مـن فضائلِـهِ
فتارةً فـي المعانـي ينتقـي دُرراً
قد كان بالفضلِ بين الناس مشتهراً
حتـى تبـوَّأ فيهـا رأسَ قمِّتهـا
ما كنت أحسبُ أنَّ الموتَ يخطفُـهُ
وقد وجدتُ بـأنَّ الظـنَّ منشـؤُه
اللهُ خلَّـدَ بالإخـلاصِ صفـوتَـه

	
	وسابلُ الدمْع بالأحـزان يُضنينـي
وغيَّبَ القبرُ جثمانَ بـن جبريـنِ
أستذكرُ الشَّيخ ، والأشجانُ تُدميني
والنَّاس تعْجبُ من حزني ،وتسليني
وما الذي عاشَ في علـمٍ بمدفـونِ
كالوردِ منْ بينِ أزهـارِ البساتيـنِ
وتارةً في متـونِ الحفـظ للدّيـنِ
بما له في المعالـي مـن مياديـنِ
تبـوَّأَ الـدرِّ تيجـانَ السلاطيـنِ
أستغفرُ الله من ظنِّـي وتخْمينـي
من آيةٍ هديُها في النفـسِ تهَدينـي
ومَنْ يخُصُّ مـنِ الغـرِّ المياميـنِ



فجيعــــة
* للشاعر/ د . حبيب بن معلا اللويحق. 
	لفقدك يعصف الألـم القريـحُ
ويهمي الدمع حـرّانَ المآقـي
فقيه العصـر مهـلا إن فينـا
أترحل؟ لا القلوب سلـت ودادا
أترحل ؟ لاالمرافئ صافحتهـا
أترحل؟لا الظماء سروا بـري ٍ
أترحل؟لاالدروس قلتْ طيوبـا
أترحل ؟ لا البطولة ساورتهـا
أترحل ؟ لا الكرامـة داورتنـا
أترحل ؟ لا الأساود غاب عنـا
أترحل؟لاالدروب رأت ضيـاء
أترحل ؟ والعدو لـه صريـفٌ
أترحل يافقيـه العصـر فـردا
سلام الله .. رحمتـه .. نَـداه
على العلَـم المؤلّـل بالسجايـا
سمـا بتواضـع الكُبـراء لمـا
صفت نفس العظيم فشف حتى
وأسرج مـن عزائمـه دروبـا
هو (الجبرين) حسبك من فخار
عزاءً أمة الإسـلام فـي مـن
وجودي بالدموع علـى فقيـد
عسى الجنات مثـواه ليجـزى

	
	وتُنكأ في أضالعنـا الجـروحُ
وتُبعث في ونى الأحزان روحُ
ضراما شفـه الوجـدُ الذبيـحُ
ولا قنعت من الغيث السفـوحُ
عيون الماخرات ولا الصروحُ
ولا ابتلّت من الشوق البـروحُ
وليس بها عن الجُلّـى مشيـحُ
مدارجها ولا الفرس الجمـوحُ
بضبعيهـا ولا الثمـن الربيـحُ
خشيش سروبهـن ولا الفحيـحُ
ولا جفت من الوَخَـد القـروحُ
بأدنى الـدار والمـرأى قذيـحُ
وتتـرك أمـة ثكلـى تنـوحُ ؟
على (الجبرين) ماخفقت سبوح ُ
له في نورنـا نسـبٌ صحيـحُ
سرى عَبَقا على الدنيـا يلـوحُ
كأن الكـون مدرجـه الفسيـحُ
فأشرق في المدى فجرٌ صريحُ
وحسبك من سناً عـذب يلـوحُ
له في السابقات مـدىً نجيـحُ
يلـوح بذكـره وجـهٌ سمـوحُ
بمـا أسـدى نعيمـا لا يزيـحُ



أفيضي يا عيوني

* أبو عبد الرحمن ( الجليس الصالح)
	أتاني مخبرٌ بوفـاة ِ شيخـي
أفيضي يا عيوني و لْتجُـودِي
إمامٌ قد سعى في كـل حيـنٍ
بنشر الخير ِ يسمو كالجبالـي
أيا جبرينُ يـا شيـخَ البـلادِ
قضيتَ العمرَ في طلبٍ وجدّ ِ
أنرتَ عقولنا وغرسـت فينـا
وماتَ الشيخ وارتحلَ الإمـامُ
بكتكَ الأمـةُ الغـرّاءُ حُزنـاً
أيـا ربـاه يـا ربَّ الوجـودِ
أيا رباه ذا العـرشِ المجيـدِ

	
	فدَبَّ الحزنُ يسري في وريدي
على فقدِ الإمـامِ ألا فزيـدي
وينشر علمـه بيـن الوجـودِ
ودَكَّ بشرحـهِ كـل السـدودِ
أيا علماً يلوحُ إلـى الرشـادِ
وها قد حانَ وقـتٌ للحصـادِ
بـأنَّ العلـمَ خيـرٌ للعبـاد ِ
أيا جبرينُ يـا أسـد الأسـودِ
وسار الدمعُ في شتى الخدودِ
بجودكَ فاجزهِ الأجرَ المزيد ِ
بعفوكَ فاجـزهِ دار الخلـودِ



دمـــع تصبب
* للشاعر/أبي الكُنى أحمد بن عايد السويسيِّ (أبو بكر بن عايد)
	يا نائحًـا طلحًـا لـدى البستـانِ
منذ الصباح و لحنُ حزنك لم يزلْ
و كأنّ دمعك في الفـؤادِ مصبّبًـا
أرسلتَها من فـرْط حزنـك ثلّـةً
دمعٌ تصبّب في الخدود ملاحمًـا
أبكي و ما سـرُّ البكـاءِ بداعـجٍ
مهْ و انْظُرِ الأخبار حين هجومها
حين السماع ترى الفؤاد ممزّقًـا
أوّاهُ من فـرط المواجـد أثْقلـتْ
أفضى (ابنُ جبرينَ) الفقيه لربّـه
مات الذي يسعى الأنـامُ لعلمـه
شيخُ الشيوخِ و فخْرُهم و بهاءُهم
(عبد الإله )فصيحُ قـولٍ واعـظٌ
سلفيُّ فـي أمـر العقيـدة بيِّـنٌ
و حديث أحمد قد تولّـى أمـره
فخرٌ علـى هـام الأنـام و درّةٌ
عَلَمٌ كأنّ علومـه فـي جمعهـا
هو فاضـلٌ ، أخلاقـه محمـودةٌ
هو سامـقٌ فـي علمـه متمكّـنٌ
سارتْ له الركبان تطلـبُ علمَـه
تبكي على فقـد الفقيـه و إنّهـا
قد أجْهشتْ منها ا قلوبٌ أدمعـتْ
نبكي و قد حُقَّ البكـاء لنـا هنـا
يا ربُّ فارْحمْ مقبلاً قـد جاءكـمْ
أفنـى الحيـاة بدعـوةٍ سلفـيّـةٍ
يا ربُّ فاجْبُرْ كسرنا فـي فقـده
(جبرينُ) هذي صنعتي ممزوجـةٌ
فإليـكَ منّـي مرسـلٌ بتحيّتـي
عذرًا فإنّي قـد رُزئْـتُ بفقدكـم

	
	هيّجْتَ في صدري رحى الأحزانِ
متوقّـدًا فــي مطـلـعِ الآذانِ
و كأنّـه كالـعـارضِ الهـتّـانِ
تُعْيِـي القلـوبَ فتُثْكُـلُ العينـانِ
و الآهة العليـاء مـلءُ لسانـي
متطلّـعٌ للـحـبِّ و الإيـمـانِ
و استجدِ دمعًا من لظى الإمعـانِ
وترى العيون بحمْـرة الأشجـانِ
قلبـي فهـدّتْ قوّتـي و كيانـي
متعـجّـلاً لعطـيّـةِ الـمـنّـانِ
فردُ الزمـانِ و أوْحـدُ الأقـرانِ
و مَرَدُّهم في مشكـل الأزمـانِ
نارٌ على علـمِ الزمـان تدانـي
لـم يأتـزرْ بمناهـج البـطـلانِ
لم يتخِّـذْ سنـدًا مـن النكـرانِ
مكنونـةٌ مـا ثـمّ شبْـهٌ ثــانِ
مِنَحٌ أهلّتْ مـن عظيـمِ الشـانِ
بشهـادة الأعجـام و العُـرْبـانِ
متضلِّـعٌ ، هـو عالـمٌ ربّانـي
و اليوم تحملـه علـى الأكفـانِ
قد أُثقلتْ منهـا خـدود العانـي
و تفطّرتْ مـن شـدّة الثـورانِ
إذ أنت قد فارقْـتَ دنيـا الفانـي
متـوشّـحٌ بشقـائـق الإيـمـانِ
نشر العلوم - كذا - بدونِ تواني
و أظلّنـا بالصبـرِ و السلـوانِ
بتأوّهـي و مدامـع الأجـفـانِ
و دعاءُ ربـي رحمـة الرحمـنِ
و رحيلكـم ، و فراقكـم أعيـان



يا هول ما هزّ وجداني
* شعر/ م . صالح بن علي العمري- الظهران.
	زفّوا الندى - للعُلا - والعلمَ والشرفا
وشيّعوا ركبَـه فـي الأفـق مبتهجـاً
وسابقوا بارقـاتِ النـورِ واغتسلـوا
سيروا به للسنا .. من غيـر منعـرج
زفوه .. واستدبروا حُزْني ومكربتـي
عليك يـا شيخنـا الجبريـن سابغـةٌ
مضيت.. ما خفتت نارُ الحسودِ لظى
هذه الثمانـون مـلأى عـزّةً وسنـا
قامت إلى الله بالسيـر الحثيـث فمـا
ورابطت في ثغورِ العلمِ.. واصطحبت
فديتـه مـن أبـيًّ شـامـخٍ جـلـدٍ
أحيا به الله مـن نـور السنـا سننـا
محنّك الرأي، راسي العـزم، مبتـدرٌ
سلوا المنابر والإفتـاءَ عـن حجـجٍ
سلوا الثبات وروح الزهد عـن علـمٍ
وسائلوا كم زوى بـالآي مـن بـدعٍ
تسير كالنجم فـي الأفـلاك مؤتلقـا
نستودع الله بحـر العلـم إذ عَذُبـت
رحلت يا أمـة عـن أمـةٍ فجعـت
ملكتهـا بالهـدى علمـا وتزكـيـة ً
كـم عالـمٍ قامـت الدنيـا بهمّـتـه
عليك منـي سـلام ٌ عاطـرٌ وكِـفٌ

	
	وانزلـوه الرِّضـا والظّـلَ والغُرفـا
واستفتحوا بالثنا الأبـوابَ و السُّقفـا
واستنشقوا عطرَه..واستنطقوا الصُّحفا
والدمع في أعين الأحباب قـد وكفـا
يا هول ما هزّ وجداني ومـا اكتنفـا
من رحمة الله تطفـي الهـمَّ واللَّهفـا
وما ارتوى منك وجدانُ الهدى شَغفـا
وفي اللآلـي كنـزٌ يجلـب الصدفـا
مالـت للهوٍ ولـم تَسْتعـذب الترفـا
«إياك نعبـد» فـي مشوارهـا هدفـا
ذي مِرّة في حيـاض العـزّة اعتكفـا
وجبّـر الله بالجبريـن مـا اختلـفـا
فمـا تمهّـل فـي بـرٍّ ولا انصرفـا
وسائلوا المتـن والإسنـاد والطرفـا
ترى على سمته الأصحـاب والسلفـا
كالحق حين اعتلى البهتـان فانكشفـا
ما كلَّ في معرج العليـا ولا انعطفـا
للصبّ شطآنـه ممـا كفـى وشفـا
عليك..منذا يـداوي جرحهـا النزفـا
فملّكتـك المآقـي رفـعـة و وفــا
وقـد يعـزّ عليهـا أن تـرى خلفـا
ما أشرق النور في الدنيا وما كسفـا



خاتمــــة
والمواقف عن العلامة عبدالله بن جبرين لا تفيها هذه الصفحات القليلة جداً معشار معشار ما ذكر عنه وعن أخلاقه وتواضعه وعن رسوخه العلمي.

فأمة أنجبت مثل ابن جبرين فلا نعدم أن تنجب أمثاله من طلبته ومحبيه ولن تكون عقيماً بإذن الله. فأقوال أخيراً لكل من عرف ابن جبرين وخصوصاً الشباب: دونكم الطريق فهي بحمد الله سالكة وليست بحمد الله حكراً على أحد.
رحم الله شيخنا ابن جبرين ورفع درجته في عليين اللهم نور له قبره واجمعنا به في الجنة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأغفر اللهم لنا وله وأجزه عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عباده الصالحين . والله المستعان على كل حال وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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